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الحمد لله حق حمده. 

كُدّمَتٌ هذه المساهمة البحثية إلى ندوة (ليبيا 3 الرحلات العربية والأجنبية: و 
تحليلية مقارنة) التي نظّمها مجمع اللغة العربية بطرابلس ونشرت أعمالها 2 كتاب 
جامع سنة (2009). وقد كنت منذ البداية آمنّي النفس حقّاً بنشرها 4 كتاب مستقل؛ 
وأغتنم بعض الساعات لعاودة النظرء بين الفينة ا 4 النسخة المحفوظة لدی 
على الحاسوب وإجراء بعض التعديلات التي تستهدف الإخراج بالدرجة الأولى مراعاةٌ 
ما یتناس مع شكل الکتاب مع تم السطور وضبط ما يتيفي ضبطهٌ بالحركات ب كثير 
من المواضع» كما آثرتُ أخيراً أن آنقل بعض الفقرات من الحواشي إلى المواضع المناسبة 
2 التن إظهاراً أو تعديلاً لسياقهاء دون أيّ تغيير يُذكرٌ 2 المحتوى الذي ظهر 2 النشرة 
الجماعية السابقة 

وارجو آن تتال هذه الساهمةً 3 نشرتها الجديدة الستقلة ما فة من عناية 
القراء والدارسین. وحسبي أنَّنِي بذلتُ ما استطعتٌ من الجهد فيما أودٌ أن أسمّيه (اعادة 
بناء النص) فضلاً عمّا صاخب ذلك من اللاحظات العديدة التي تراکمت لدي ب هذا 
الملف البحثي خلال السنوات السابقة. دون عجلة أو تکلف 24 الأمرء وخيرٌ الوجبات لدي 
ما ينضجٌ بدفه على نار هادئة. واحسب أنَّ نصوصاً عديدةٌ من الرحلات وكتب التراجم 
وغيرها من التنصوص الثقافية المماثلةء لا تزا تنتظرٌ من الباحثين المزيت من الجهد. 
ومعاودة النظرء والتحلیل, والتبویب. والجدولة. واستنطاق النص. وإعادة بنائه (أحياناً) 
ولو كانت محدَّقةٌ منشورة. إذ أنَّ تحقیق النصوص ونشرها لا يُعَنُ - فیما آری - نهاية 
المطاف فيما يُعرّفٌ ف (يخدمة النص). وقد قرآت ذات یوم منذ سنوات عديدة مقولةً ذات 
مغزى؛ مؤّدًاها: «أنَّ الكتب الأصيلة قليلة ون أكثرٌ الکتب, هي کتباً حول الكتب». 

ومن الجليٌ أنَّ هذه المساهمة المتواضعة لا تخرحٌ كثيراً عمّا آفادنا به الرحّالة/ الورخ 
التقا ی الجليل عبد الله التجّاني من النصوص الذاتية الأصيلة, والنقولة. والمشاهدات 
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تراجم علماء طرابلس وصلحائها 


ب رحلة التجاني (مطلع القرن 8ه /14م) 
الکتتزة بحسّه الحصیف. ولا تدعي اکثر مما هَدَّرَ لها من إمعان النظر. واعادة البناء 
والاخلاص ك استخلاص زبدة (النص الثقال) من خضمٌ (السرد الرحلي) الذي يقوده 
هتاك سياكة المكانيٌ المعتادء مع ما يكتنمُةُ أحياناً من استطرادات تاريخية ولغوية وأدبية, 
إلى أفق آخر جدید حريص على الضبط ما استطاع إليه سبيلاً. 

غير أنَّ هذه الإشارة الصادقة إلى فضل الرحّالة التجاني على تاريخ ليبيا الثقال, لا 
تمنع من القول حقاً بأنَّ جمع شظايا نصوص التراجم البعثرة. ب هذا النسق التراتبي 
الجديد» مع ما صاحبها من الملاحظات النقدية العديدة. والجداول التحليلية. قد منحها 
- ۶ واقع الأمر - (إبرازة جديدة) آشذ تماسكاًء وأحكم بناء وأكثر دلالة وإيحاءً بمحتواها 
الثقالكء مما كانت عليه 2 صفحات الرحلة المشتتة وفق سياقها الآخر هناك. 

ويطيبُ لي © الختام حقاً وصدقاً أن يكون تدوينٌ هذه السطور القليلة 2 الأيام الأولى 
المجيدة بعد (تحریر طرابلس) وإطلالة آفق جدید على ليبيا العزيزة. سائلاً الله تعالى أن 
يتيحَ لهذا الشعب الأبيٌّ الكريم ما يفيض به عليه من التوفيق والعونة على بناء ما يتطلّمٌ 
إليه من المستقبل الزاهرء والغد المشرق الوضاء. بإذنه تعالى؛ وآخرٌ دعوانا أن الحمد له 
رب العالمين. 


تاجوراء. مساء الأريعاء 
(8 شوال 1432ه/ 7 - 22011-9م). 


ی 
,7 
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مدخل دراسي موجز 
إلى نصوص التراجم 





تراجم عا ۱ ۱ وصلحائها 


سك رحلة الا رن 8ه/14م) 
ظ 1 المؤلف والرحلة 


تنتسب أسرة التجّاني إلى قبيلة تجان ‏ بكسر التاء . من قبائل المغرب الأقصىء ويبدو أن 
أولهم قد جاء إلى تونس مع جيش الوحدین بقيادة (عبد المؤمن بن علي) 4 أواسط القرن 
(6ه/ 12م) وكان ذلك الجدٌّ بين من استوطن تونس من رجال المخزن. وعندما استقلٌ (بنو 
حفص) بمملكة إفريقية سنة (625ه) كان بعض آبناء الأسرة أيضاً من كبار موظفیها ك 
البلاط الجديد «ورفعت هذه الأسرة راية العلم والأدب 2 البلاد التونسية نحو ثلاثة قرون». 

وقد قدَّم العلامة ح. ح. عبد الوهاب (1388.1301ه/ 1884 1968م) لرحلة 
التجّاني بمقدمة ضافية 2 نحو(47) صفحة استهلها بمدخل عام. واشتملت علی: 
التعريف بصاحب الرحلة الذي تضمّن شجرة الأسرة والترجمة لبعض أبنائها وإحدى 
سیداتها. وآخرهم «صاحب الرحلة ... الذي نشأ 2 بیئة مخزنية راقية. وأسرة علمية 
ماجدة» ثم عرض لذکر شیوخه/ ومکتبته/ وحیاته الادارية والأدبية/ والاضطراب الداخلي 
© تونس)/ وتخلي اللحياني (السلطان الحفصي)/ ومصیر التجاني «وانقطاع خبره بعد 
سنة 17 7ه. وأغلبُ الظنٌ أنه ذهب مع مَنْ ذهب ب4 تلك الأحداث الضطریة؛ ولذلك لم 
یْضیّط تاريخ وفاته»/ وأعقاب التجّاني/ ومولفاته «وقدم منها ثمانية عناوين بين موجود 
ومفقود»/ وتحقیق اسم الوّلف/ وتحقیق آصل الرحلة التي بين يديه". 

وقد اضطلع الرحالة التونسي الشهیر آبو محمد عبد اللّه بن محمد بن آحمد التجّاني 
بإنجاز هذه الرحلة وتدوينها بين تونس وطرابلس 2 مطلع القرن الثامن الهجري (706 
. 708ه) الرابع عشر اليلادي. وَقَدّرَ له أن يطيلٌ الک بطرابلس (عاماً كاملاً ونصفت 
عام وأياماً) وأن يزور العديد من مؤسسات البلاد القائمة آنذاك من الساجد والمدارس 
والزوایا ووه :وان فن كاك نو من عة وا ع من مضه وك اتطوت 
هذه الرحلة على عَدّة نصوص وافادات فيّمة عن تاريخنا الثقاق. وخاصّة 2 المركز 
(طرابلس). ویعدُ الرّحّالة التجّاني آول مرخ عربي یعنی بتاریخ (لیبیا) الثقاق. والترجمة 
1 ها تاه الرحلة آدناه. وعن المؤلف الرحالة انظر أيضاً: حسن حسني عبد الوهاب» کتاب العمر: .2 
الصنفات والمؤلفين التونسیین» مراجعة واکمال محمد العروسي الطوي وبشیر البکوش, تونس: وزارة الثقافة ‏ الدار العريية 
تلکتاب:1 200 : ج 4 هن 192 .187 
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لبعض آعلامه, وتوثیق بعض آثارهم. وذلك فضلا عن عنایته أيضاً بالأوضاع العامّة. وهو 
ما جعل من رحلته مصدراً معتمداً متداولاً لدی الورخین القدامی والدارسین العاصرین. 

ولئن كانت رحلة التجّاني باعتبار منطلقها رحلة (حاجية/ حجازیة) کفیرها من 
الرحلات التعددة التي اتطافت من مات ا ار اى دك لها ان ته 
رحلة خاصة مقصورة . بعد تونس ‏ على القسم الغربي (حتی غنیمة/ شرقي طرابلس 
بنحو 100 کلم) من الأراضي اللیبیة؛ إذ اضطرّ المؤْلفُ/ الرحّالة إلى العودة ومفارقة 
الرکب بسپب مرضه الذي اشتدّ به 4 تلك الجهات؛ ولذلك تَعَدٌ هذه الرحلة أيضاً آهم 
نص مودّق للتواصل الثقاك بين تونس وليبيا خلال العصر الوسيط' . ولو هدر له أن یمد 
خطاه شرقاً حتى برقة لجاءت رحلته أكثرٌ ثراءً .2 مادتها التاريخية القيْمة. مع ما جبلت 
علیه نش من شغف بالعرفة وحسن الاسثفادة: وما غل علی قلمه من طلاقة التجریر 
وأصالة الافادة. ويشير العلامة ح. ح. عبد الوهاب إلى مولده بتونس. تقريباً بين سنتي 
(670 . 675ه) أي # مطلع العقد الثامن من القرن السابع الهجري؛ ويُوْحْدٌ من ذلك 
انه كان عند رحلته إلى طرابلس ‏ العقد الرابع من عمره ‏ دون الأربعين؛ وهي سن جامعة 
بين بدايات النضج/ والطموح إلى مزيد من التحصيل والعمق وإثراء التجربة الذاتية. وقد 
كانت رحلته فوق ذلك رسميةً (2 موكب الأمير) وهو ما أتاح لها قدراً ملحوظاً من العناية 
الفائقة وكرم الوفادة؛ وآية ذلك أنَّ والي البلد نفسَهٌ قد تخلّی عن موضع سكناه؛ ورفاهة 
مبناه وهو قصبة البلد؛ لينزل بها هذا الموكبٌ الرسميٌ الوافدٌ معززاً منمّماًء وأنَّ الدروس 
التي تلقّاها الرّحّالة عن شيخه الطرابلسي أبي فارس عبد العزيز بن عبيدء قد عقدت 
مجالسّها بموضع سكناهم مراعاةٌ لطلب الأمير أن تكون بمحضر منه” . 

فل 5 ونا کت فن هه وة تیه ا رال فقي بالمزين عل اندلا 
بد من الاستتناس أولاً ببعض الافادات والاشارات الدّالة التي ضمّنها العلامة ح.ح. عبد 
1) . لئن كان الرّمّالة التجّاني آبرز مثل للتواصل الثقابة بين تونس وليبيا ب العصر الوسیط؛ فإنّه من الحقٌ الذي لا مراء 
فيه أن الأستاذ الجليل أبو القاسم محمّد کرو آبرز مثل تونسي معاصر للتواصل التقا2 الحميم بين البلدين الشقيقين . آطال 
الله ۶ الطيبات بقاءه. 
2) . كانت رحلة التجاني صحبة أبي يحيى زكرياء بن أحمد بن محمد بن يحيى بن عبد الواحد بن أبي حفص اللحياني 
الهنتاتي(ت 727 ه / 1326 م) من ملوك الدولة الحفصية 4 إفريقية. أنظر: خير الدين الزركليء الأعلام ۰ ط 4 بيروت: 


دار العلم للملایین. 1971 ج 3 ص 45 . 46. 
وقد كان الرحالة التجاني خلال الرحلة (كاتب سره؛ وتولى بعد العودة إلى تونس رئاسة دواوين رسائله . وهي خطة العلامة الكبرى). 
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تراجم علماء طرابلس وصلحاتها 


2 رحلة التجاني (مطلع القرن 8ه/14م) 
الوهاب مقدمته العروفة لرحلة التجّاني'. ومن ذلك قوله 2 مستهل حدیثه عن مکتبة 
المؤلف/ الرخالة: «وتعجبني من صاحبنا ظاهرةٌ آخری یتضح منها مدی شففه القوي 
بالثقافة ووسائلها. وهو اهتمامه الزائد بالکتب ب کل صنف و کل فر يتبين ذلك جليّاً 
من مطالعة ما وصل إلينا من تآليفهء فانظر مثلاً إلى وصفه الخطوطات النادرة [كذا] 
التي یلاقیها 4 سبیل رحلته 2 طرابلس وغيرها». وقوله فيي ختام تلك الفقرة: «و.2 
اعتقادنا أنَّ صاحبنا كان یستعین بالكتبة على ما كان يملكه شخصياً من الکتب الشمينة 
كما هو الشأن ل کل بيت من بیوت العلماء والأدباء. ناهيك ما كان عند التجانیین من 
المخطوطات على مختلف ميولهم وآذواقهم. ومن يطالع مصنّفاً واحداً ممّا وضع التجاني 
ويحصي ما يذكره من أسماء الكتب التي ينقل عنها أو يحيل عليها يجد المئات من المؤلفات 
ذات القيمة الثمينة. وكثير منها لم يصل إلينا»“. وإشارته اللمّاحة 2 خاتمة التعريف 
بمؤلفاته: «والحقٌ أنَّ الرحلة من غرر المصنّفات التونسیة»*(). وقد أتاح له طولٌ مكثه 
بطرابلس وأخذه بها ومدارسته لبعض علمائها أن ينجز بها أثرين من آعماله. وهما: 
(تقیید على صحيح مسلم؛ وتقييد على المسند الصحيح للبخاري) ويذكر العلامة ح. ح. 


١‏ صدرت للرحلة أريع طبعات حتى اليوم: 
الطبعة الأولى: وهي بتحقية بتحقيق الستشرق (وليم مرسي) اعتمادأ على ست نسخ مخطوطة من الرحلة. وتم طبعها ب المطبعة 
الرسمية التونسية القديمة سنة (1345ه/ 2927م( من غير أن تصدر بتوطئة مناسبة ولا فهارس. وقد ظلت التسخ 
المطبوعة (لبعض الأسباب) قابعة 2 إدارة المعارف عرضة للرطوبة والإهمالء » ولم یفلت منها سوى نسخ قلیلة. 
الطبعة الثانیة: : صدرت 4 مطلع استقللال تونس بتوجیه من رئيس الجمهورية. وصدرت بتقدیم العلامة ح. ۰ عبد الوهاب 
مذيلة ببضعة فهارس مفيدةء تونس: وزارة التربية (1378ه/ 1998م). 
الطبعة الثالثة: مصوّرة عن الطبعة الثانيةء الدار العربية للكتاب. 1981 . 502 ص 
الطبعة الرابعة : بتصفيف جديد وحرف مغايرء الدار العريية للكتاب. 2005 ۰ 375 ص 

وتنبغي الاشارة هنا إلى كثرة ما حون به من التواقض والضییرای رار الک نذي عدت فهر مناسية ب 
سابقة) على وجه الخصوص لقارنته بفهرس الطبعة السابقة؛ فقد سقط نحو (56) عنواناً من هذا الفهرس بك الطبعة 
الجديدة 5! ويبدو أن ن الأخ الكريم المشرف على إعداد هذه الطبعة لم ينتبه إلى ضرورة مقابلته على فهرس الطبعة السابقة 
ولم أتابع هنا أيضاً مبلغ دقته 2 بقية الفهارس ٩‏ 

ويقع (القسم الطرابلسي من الرحلة) 4# نحو13 1 صفحة  206(‏ 319) من الطبعة الثالثة (الأثيرة): 
أ- مع حذف ما تخللها أيضا من المكاتبات والقصائد بين المؤلف الرحّالة وبعض ذويه وآصدقائه ؛ مما لا صلة له بطرابلس 
(وذلك عند إقامته بزنزور ص 221 . 2356 / ثم خلال إقامته المطولة بطرابلس ص 250 . 306) ومجموعها يزيد على 
أربعين صفحة ‏ كما ترى. 
ب- كما ينيغي التنبيه . 2 المقابل ‏ إلى وجود بعض الافادات المفيدة ‏ على قلتها . عن طرابلس 2 القسم التونسي أيضا من 
الرحلة. 
ج- وتدفع هذه الملاحظة الأخيرة ‏ كما لا يخفى ‏ إلى الأمل 4 وجود المزيد من الإشارات عن طرابلس وتاريخها الثقاك - على 
وجه الخصوص (بين تركته الوثائقية / و بقية آثاره) غير أنَّ جلها قد ذهب مع الأسف الشدید . ويظلّ باب البحث مشرعا 
بلا حدود .... 
2) - رحلة التجاني. ط 3 ۰ ص (كح). 
3) . الصدر نفسه ۰ ص (ل). 
4) . الصدر نفسه ۰ ص (مح). 
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عبد الوهاب أنَّ كلا التقییدین الذکورین مفقودٌ ولا نعلم عنه شیثا" . وهکذا یتجلی أنَّ هذه 
الرحلة القيّمة قد غدت مصدراً وصفياً لبعض آثار المؤلف نفسه أيضاة . 


پر و 
موس سس | 


الغلاف الداخلي ‏ اأ * الا اد 


قام بعا في السلاد التونيسة والقطى الطر اسي 


بو عت دعيدا لل :نید بن آحمدا قان 


من شت ۷۰۹ الى شم ۷۰۸ هى 


وت و س 


ترا ای لرولة 8 
ری موم واكباب والرياضاة 


2 لب سم ع 4 ١‏ 
N‏ ا 21 ۱ الكيمة اليسبيسة - يشوس 
رجام e‏ "میب PYY‏ ۱۹۰۸ 
قم 4 اه قوشب رانطر انس : 
أب دبالل تجتدين اد يجان 


و ال را ام 





سس .ن سس 





قدم لها 
ممع الراب 
الخلاف الخارجى 
الطیعه التانية 





۱ الصدر نفسه .ص (ما . مب).علی أنه ينبفي التنبیه هنا إلى تلك اللاحظة التي استدرك بها الأستاذان محمد العروسی 
الطوي وبشير البكوش غلى هذه الإفادة (أنظر الفقرة 23 من جدول المخطوطات أدناه). 1 
2) . خلال متابعتي لبعض الإجراءات التوثيقية 2 الأيام الأخيرة من هذه الساهمة» وقفت صدفة 4 (مكتبة دار المحفوظات 
التاريخية) على وجود (غلافين مختلفين) لتلك النشرة العلمية التي أصدرها العلامة ح. ح. عبد الوهاب لرحلة التجاني على 
النحو التالي: 
إذ كان على الغلاف الداخلي : نشريات كتابة الدولة للمعارف. 1377ه ‏ 908 1م. 

روكاق علی الفلاف الخارجي: نشريات كتابة الدولة للتريية القومية والشباب والرياضة. 8ه . 908 1م. 

ويبدو جليّاً من خلال هذين الفرقين؛ اسم المؤسسة/ والتاريخ الهجري: : (أنَّ تعديلاً رسمیاً قد حدث .2 اسم ی 
الكتاب قد صدر مرتين 2 طبعتين متتاليتين على النحو الذکور. أو طبعة واحدة تأخر إنجازها إلى ما بعد التغيير ؟ وبمقارنة 
التقويمين يتبيّنٌ أن آوّل رجب ‏ وهو بداية النصف الثاني من سنة 1377 ه يوافق: 22 يناير 1958م/ وان ول محرم 
6ه يوافق: 18 يوليه 1958م) وهذه السنة الميلادية تتوسط السنتين الهجريتين تقريباً. 
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تراجم ع , وصلحائها 


2 رحلة ال رن 8ھ /14م) 


رحلة التجاني في المكتبة الليبية 


شغلت رحلةٌ التجّاني حيّزاً ملحوظاً 3 المكتبة الليبية على امتداد القرون الثلاثة 
الماضية؛ وهو ما نقف عليه 2 الأعمال التالية التي سأشير إليها بإيجاز: 
1 . عبد السلام بن عثمان التاجوري. 2 كتابه الموجز (الاشارات) 1094ه/ آواخر 
القرن (11ه/ 217)(). 
2 ۔ محمد بن خلیل بن غلبون. ب کتابه (التدکار) أواسط القرن (12ه/ 2218 . 





1( . عبد السلام بن عثمان التاجوري, الاشارات لبعض ما بطرابلس الغرب من الزارات. نقله من الخطوط الطراباسية 
واعتنی بمقابلته ونشره الدكتور روفائيل رابکس, طرابلس: مطبعة الولاية. 1921 (والطبعة الثانية المتداولة اليوم مصوّرة عن 
هذه النشرة. طرابلس: مكتية الا .ت / خلال عقد السبعینات غالباً. 132 ص. وقد حذفت بيانات النشرة الأصلية 
دون موجب ؟! لذلك حرصت على تو ثيقها 2 الجزء الأول من الیومیات الليبية بين الصادر. ص 91). 

وتتبغي الاشارة 2 هذا المقام إلى العلامة ح. ح. عبد الوهاب قد عاد 2 الطبعة الثانية لرحلة التجاني(1958) إلى 
النشرة الأصلية لکتاب الاشارات قبل صدور هذه الطبعة الصوّرة (ص 219 . 259 من الرحلة). 
2) - محمد بن خلیل بن غلبون الطرابلسي. التذکار فيمن ملك طرابلس و [مَن] كان بها من الأخيار, عُني بتصحیحه والتعلیق 
عليه الطاهر آحمد الزاوي» ط 5 بیروت: دار الدار الاسلامي, 2004 . 327 ص 

وينبغي التذکیر هنا بملاحظتين حول هذا الکتاب: 

أولاهما تتعلق بضبط عنوانه؛ إذ أصدر الشيخ الزاوي . رحمه الله تعالی . النشرة الأولى للكتاب (القاهرة 1930) بعنوان 
(التذكار فيمن ملك طرابلس وما كان بها من الأخبار) بالباء الموحّدة؛ وهو غير قائم بالمعنى الراد. من حيث كان الكتاب . تبعا 
للقصيد الذي بُنِيَ عليه ۔ کتاب تاريخ / وتراجم [ونحن اليوم 2 باب التراجم]. 

ويبدو أنه تدارك الأمر ب4 النشرة الثانية للكتاب (طرابلس 1967 ) فعدّل العنوان إلى (التذكار فيمن ملك طرابلس وما كان 
بها من الأخيار) بالياء المثناة. غير أنه كان يجب أن تكون بدل (ما) لغير العاقل (من) التي هي للعاقل / أو العاقلين؛ عطفاً على 
سابقتها كما ترى. وقد ظلت هذه المخالفة اللغوية قائمة على غلاف الطبعة الجديدة أيضاً (بيروت 2004) ولذلك جعلت 
(مَن) بين حاصرتين أعلاه ‏ على سبيل التنبيه. 

انظر: عمار جحيدر»مجمل قضايا عن ابن غلبون: نظرة نقدية لمنهجه العلمي» مجلة البحوث التاريخية (طرابلس) السنة 
الرابعة . العدد الأول (يناير1982) ص 39 . 55. وخاصة ص 41. ٠‏ ويضمٌ م هذا العدد مجموعة أبحاث مختارة من (مؤتمر 
ابن غلبون مؤرخ لیبیا - طرابلس 1981). 

۔ کما استوقفتني أخيراً هذه الملاحظة الجديدة حول صلة المؤرخ ابن غلبون برحلة التجاني؛ إذ كانت هذه الرحلة أول (مصدر 
تاريخي) يعود إليه 2 بداية كتابه ( ص 43( ولعل 2 هذا ما یفسر سكوته عن العهدين الأموي والعباسي 2 تاريخ طرابلس 
الذي آجمله 2 : تفسیر الاسم. والتعریف بالدينة. وسبب دخول البربر برقة وآرض الفرب, وفتح برقة. وحصار مدينة طرایلس 
وفتحهاء » وفتح مدينة صبرة . مع الإشارة إلى تجدید سور طرابلس آواخر دولة بني أميةء واتمامه 2 عهد هارون الرشید. وکل 
ذلك 2 صفحات قلائل (1 4 51) ليخلص بعدها إلى العنوان التالي: (حصار آبي القاسم القائم بأمر الله مدينة طرابلس) 
سنة (303) 3 مطلع عهد العبيديين؛ نقلاً عن رحلة التجاني أيضاً (ص 240(. 

فهل كانت هذه الرحلة منطلقاً لا لشروع كتابه ؟ لا یزال السؤالٌ قائماً_ 2 حاجة إلى مزید من التقصّي والمتابعة. 
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3 . حمد النائب الأنصاري» 2 کتابیه (النفحات والنهل 2/1) آوائل القرن (14ه) 
آواخر القرن (19 2)(). 


4 اتوري روسي. .2 کتابه (لیبیا مند الفتح العربي...) خلال النصف الأول من القرن 
(20 م . 


5 علي مصطفى المصراتي» أعلام من طرابلس: (تراجم ودراسات). طرابلس: مطبعة 
ماجي (...ه/ 1955م)*. 

6 الطاهر آحمد الزاوی. آعلام لیبیا. طرابلس: مکتبة الفرجانی (5361 آه/ 
۱ ۱ 


7.د . إحسان عباسء تاريخ لیبیا مند الفتح العربي حتی مطلع القرن التاسع الهجري» 
بنغازي: دار لیبیا للنشر والتوزیم (۵1387/ 21967) 269 ص. 

8 .د. محمد یوسف نجم. د. احسان عباس (عمل مشترك). لیبیا 4 کتب الجغرافية 
والرحلات. بنفازي : دار لیبیا للنشر والتوزیم (1388ه/ 1968م) 525 ص. 

9 . د. آحمد مختار عمرء النشاط الثقا2 2 ليبيا منن الفتح الاسلامي حتی بداية 
العصرالترکي. طرابلس: كلية التربية ‏ الجامعة الليبية (1391ه/ 1971م) 302 ص. 

0 د. عبد اللطیف البرغوثي, تاريخ لیبیا الاسلامي منذ الفتح الاسلامي حتی بداية 


العصر الترکي. طرابلس: كلية التربية - الجامعة الليبية (1393ه/ 1975م) 
989 ص. 


1 . خليفة محمد التلیسی. حكاية مدينة: طرابلس لدى الرحالة العرب والاجانب. 
ليبيا ‏ تونس: الدار العربية للکتاب (د . ت/ التقدیم: 1974) 362 ص 


 )1‏ آحمد النائب الأنصاري. نفحات النسرین والریحان فیمن كان بطرابلس من الاعیان؛ تحقیق وتقدیم علي مصطفی 
الصراتي. ٠‏ بیروت: : الکتب التجاري. 1965 . 225 ص. 

أحمد النائب الأنصاريء المنهل العذب ے2 تاریخ طرابلس الغرب» ص 4 لندن دارف المحدودة (دار الفرجاني) 1994 
0 ص 

۱ ا التاق الأنصاري» النهل العذب 3 تاريخ طرابلس الغرب, الجزء الثاني بإشراف الأستاذ الطاهر أحمد الزاويء 
۲( 5 إتوري روسي: لیبیا منك الفتح العربي حتى نة 1911 تعريب وتقديم خليفة محمد التليسي. بیروت: دار التقافة. 
1974 . 506 ص 

يق المؤرخ/ ات الايطالي اتوري روسي (1894 . 1955) من آبرز العنیین بتاریخ لیبیا. وخاصة 2 کتابه الذکور 
الذي كان (كتاب العمر) وصدر بعد وفاته بعناية الباحثة ماريا تاللينو بروما سنة 1968 لذلك أدرجته ‏ 4 هذا السياق 
التراتبي . .3 النصف الأول من القرن العشرين الذي يضم جل حياة المؤلف المذكور. 

5( . آعود آدناه إلى الطبعة الثانية للكتاب: طرابلس: دار مكتبة الفكر. 1392ه/ 00 0 ص. 
4( آعود آدناه إلى الطبعة الثالثة للکتاب: بیروت: دار الدار الاسلامي, 2004 . 432 ص 
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تراجم علماء طرابلس وصلحاغا 


4 رحلة التجاني (مطلع القرن 8ه/14م) 
2 . د. نجاح القابسي «لحات حول الحياة الثقافية 2 طرابلس 4# العصر الوسیط 
الاسلامي» مجلة البحوث التاريخية (طرابلس) السنة الثانية ‏ العدد الثاني (یولیه 

0 ص 201 - 219. ۱ 

3- د . عبد الحمید عبد الله الهرامة (محرّر) آعمال ندوة التواصل الثقابة بين 
أقطار المغرب العربي: تنقلات العلماء والكتب (طرابلس فود طرابلس: كلية 
الدعوة الإسلامية. 1998, 668 ص 

4 . ناصر الدين محمد الشریف. الجواهر الإكليلية 2 أعيان علماء ليبيا من المالكية, 
عمّان: دار البيارق (1420ه/ 1999م) 513 ص 

5 . د. صالح الصادق السبانيء لیبیا أثناء العهد الموحدي والدولة الحفصية (القرن 
6 - 10ه/ 12 - 16م) طرابلس: مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية, 
6 693 ص 

6- أحمد مسعود عبد الله : التواصل العلمي بين طرابلس وتونس 2 العهد الحفصي 
(837-625ه/ 1433-1227م). طرابلس: مركز جهاد الليبيين للدراسات 
التاريخية, 2007. 304 ص 


أمّا عن مخطوطة رحلة التجاني؛ فمن الجلی/ المرجّح لدي 2 هذا القام أنَّ أولئك 
e‏ وابن e‏ قد - غالبا 7 ثلاث 
مهم إلى رصيد الكتبة اي نسخة مخطوطة رای : 0 
مجهولٌ ولذلك یتعدر تصنيفها © هذا السیاق بين (النسخ - الورافة/ والافتناء ( وتاريخ 
نسخها (1509ه/ )وی بدايتها على ورقة بیضاء ا نز تا یت :إن 
مجلس الاوقاف للقطر الطرابلسي قرّر 2 جلسته النعقدة بتاریخ 12 شعبان 1339ه 
عدد 4/7 اشتراء هذه النسخة لرحلة التجّاني وتوقیفها على مكتبة الأوقاف خدمة 
للمتفعة العامة واللّه الموفق»!(1). 

ومن المرجّح 3 هذا السیاق أيضا أنَّ ا مورخ الايطالي قد عاد إلى هذه النسخة المخطوطة 
ل عمله القيم المذكور الذي تركه مخطوطاً کذلك. 4 حين اعتمدت الباحثة ماريا ناللينو 
على (الطبعة التونسية 1958) عند طبعها للكتاب كما جاء 2 التقديم. ومن الجلي كذلك 


1 (1) . محفوظة بمركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية ‏ شعبة الوثائق والمخطوطات, تحت رقم (1187) ضمن 
مجموعة (مكتبة الأوقاف) التي ضمت إلى المركز سنة (1984). 


20 








أنَّ الأستاذ الجلیل على مصطفی الصراتي قد استفاد 2 کتابه هذا على وجه الخصوص 
من هذه النسخة الخطوطة؛ إذ صدر سنة (1955) قبیل صدور الرحلة ببضع سنوات. 
وکانت الرحلة أولى الخطوطات 2 (قائمة الصادر). أمَّا بقية الأعمال اللاحقة المذكورة 
آعلاه فقد عادت جمیعها أيضاً إلى هذه الطبعة التداولة لرحلة التجاني. 








اس الصفحة الأولى من نسخة طرابلس الخطوطة الجديدة ( 509 1ه/ 920 1ج) 


9 5 من رحلة التجانی (مجموعة الأؤقاف 1187) 


تشن 2 





تراجم‌عا ‏ وصلحانتها 


3 - ملاحظاث أوليّة على بعض الأعمال السابقة 


ومع تعدّد هذه الساهمات السابقة التي كانت لها صلاتٌ متفاوتة بتراجم علماء طرابلس 
وصلحائها 4 رحلة التجاني. فقد التزمت ‏ بعد استخراج نصوص التراجم . بمتابعة 
سبعة منها؛ تضم آربعةً من كتب التاريخ والتراجم (وهي آثار: ابن غلبون. والأنصاري 
والشیخ الزاوي. والأستاذ الشریف) وثلاث دراسات معاصرة (للدکتور إحسان عباس, 
والدکتور آحمد مختار عمر. والدکتور عبد اللطیف البرغوني) 2 حين ترکت (سائرها) 
لعدم متابعتها الموسّعة لجل التراجم العنية . وقد أعود إلى بعضها 2 اللاحظات أيضاً 
آدناه . مكتفياً بالاشارة إليها غالباً 2 هذا الدخل الدراسي الوجز بالخلاصات التالية: 
1 . کتاب (الاشارات) للفقیه الصو القرخ عبد السلام بن عثمان التاجوري (1058- 
9 ه/ 727-1648 1م) الذي لم يكن له سوی فضل السبق 2 العودة إلى 
رحلة التجاني. والتنبیه إلى قیمتها الصدرية 4 التوئیق لتاریخ لیبیا الثقاق. إذ أنَّ 
استفادته منها 2 کتابه الذکور لم تعد 2 واقع الأمر بضعة مواضع عند الاشارة 
إلى بعض تلك (الزارات) من آضرحة قدامی الصلحاء 4 حين كان سائزهم فیما 
يبدو من الحدثین (). 
ویمکن القول إجمالاً إن ع. ع. التاجوري قد بذل بعض العناية بتاریخ لیبیا الثقا 2 بك 
عصره (القرن 11ه/ 17م) وما قرب منه. ولم يكن له التفات یک إلى قرون 
العصر الوسیط؛ ولذلك تمیّزت تراجم شیوخه على وجه الخصوص بقدر ملحوظ 
من الأصالة؛ إذ كان منشئاً محرّراً ولم يكن ناقلاً مقتبساً ب4 تلك النصوص” . وریما 
انطلق المؤرخ اللاحقٌ ابن غلبون - من حيث لا یر من هذه الاشارات السابقة 
نفسها لدى سلفه التاجوري, 2 الاستفادة الموسّعة الأولى من رحلة التجّاني؛ إذ 
ترجم ابن غلبون للتاجوري بے كتابه منتقداً بعض آثاره. ممّا رخ اطلاعه على 
1). انظر: التاجوري. الاشارات, ص 14 (سيدي عبد الوهاب) ص 21 (سيدي عبد الله الشعاب) ص 45 (قبر آبي الحسن 
ابن النمر) ص 110 (سيدي عبد الجلیل الفريي). 
 )2‏ انظر: عمار محمد جحيدر "الحياة الثقافية 2 لیبیا . 2 العهد العثماني الآول: عبد السلام بن عثمان التاجوري 1058 
. 1139ه/ 1648 1727ء وتراجم شیوخه نموذج“ حولية الجمع (مجلة مجمع اللفة العريية ‏ طرابلس) العدد الرابع 
(2006) ص 183 298. 
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تلك الاثار . 

2 کتاب (لیبیا منن الفتح العربي ...) للمورخ الحصیف إتوري روسي الذي كانت 
مقاربته لرحلة التجاني أكثرٌ عناية برصدها للحياة العامة ب4 طرابلس, ولم يتوسّع 
2 مسألة التراجم. وقد خص المؤرخ الايطالي رحلة التجّاني بالفصل الثامن من 
کتابه الذي عقده بعنوان: (طرابلسن عند بداية القرن الخامس عشر)” و2 عنوان 
الفصل سهرٌ ظاهرٌ صوابه: الرابع عشر. وهو فصل مركَّرٌ مركب من الباحث/ أو 
العناوين الفرعية التالیة:1. طرابلس كما وصفها الرخالة التجاني 4 (1307- 
8 2 الأضرحة والساجد والدارس. 3 القوس الروماني. 4 المقابر. 
3 الأوضاع الثقافية والاقتصادية. 6 ضواحي طرابلس. 7 الوضع السياسي 
والاجتماعي 2 طرابلس الغرب # القرن الرابع عشر. 

وتردٌ الاشارة بایجاز إلى جل آعلام طرابلس الوارد ذکژهم 4 رحلة التجّاني: (10 من 
3 من العلماء/ 7 من 10 من الصلحاء) وفق التصنیف الذي آثرتة آدناه. وهو 
عددٌ يقربٌ ‏ كما تری . من مجموع التراجم. ولکنها اشارات متفاوتة مقتضبة ‏ 
جل الواضع. 

3 . کتاب (آعلام من طرابلس) للأستاذ الجلیل على مصطفی الصراتي الذي اقتصرت 
مقاربته فيه على خمس تراجم (ممّا تدم © رحلة التجاني). وقد عني الأستاذ 
الصراتي 3 هذا الکتاب بالعودة إلى رحلة التجّاني ب نسختها الخطوطة الذکورة 
آعلاه من جهةء و2 متابعة صداها 2 الصادر الليبية اللاحقة من جهة آخری. ج 
الفصل الأول من کتابه الذي جعله بعنوان: (مدينة طرابلس كما یصفها الرحالون 
العرب) و2 خمس تراجم من علماء طرابلس وهم: آبوالحسن ابن المنمرء ابن معمر 
الهواري» محمد بن آبي الدنیا (كذا)ء آبوفارس عبد العزیز بن عبید. آبواسحاق ابن 
الأجدابي. وسیشار إلى هذه التراجم 2 سیاقها آسفل النصوص ضمن اللاحظات. 

وينبفي التنويه هنا بأنَّ هذا الکتاب البکر الذي آصدره الأستاذ الصراتي 2 خاتمة 
العقد الثالث من عمره. یم آول کتاب معاصر 2 (تاریخ لیبیا الثقای) ون مازجته 
عاطفهٌ ويه مشيويةً ظاهرة ۶ تلف الرحلة/ وذلك العمر. ولئن عاد الول 
الفاضلٌ ‏ هذا الکتاب إلى رحلة التجّاني وغیرها من الآثار والصادر. فقد كان 

1) ۔ انظر: ابن غلبون, التذكار. ص 268 . 269. 
2ص 101 . 114. 
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ب رحلة التجاني (مطلع القرن 5ه /14م) 
جليّاً مبلغٌ اعتماده على كتابي التذكار والمنهل العذب اللذین کانا منطلقاً غالبا على 
جل التراجم التي تبلغ (18) ترجمة. وجاءت مقِسَّمَةٌ بالتساوي اتفاقاً بين العصرين 
الوسيط والحدیت. 3 حين انصرف 3 جل آثاره اللاحقة إلى العصر الحديث 
والتاريخ الثقا2 المعاصر ...الخ" . 

4 العمل المشترك (المجموع) للدكتور محمد يوسف نجم والدكتور إحسان عباس 
+ كتاب (ليبيا 2 كتب الجغرافية والرحلات) الذي اكتفى بجمع إضمامة من 
النصوص. وقد ضم الأستاذان الجليلان 2 هذا المجموع القيّم نصوصاً عديدة 

. تتعلق بليبيا (13 مصدراً من كتب الجغرافية/ 9 مصادر من الرحلات). وقد خلا 
الكتاب من التقديم الدراسي المنتظرء ولكنّهما آلحقاه بعرض مفصّل للمحتويات, 
وقائمة توثيقية للمصادر مرتبة على تسلسلها الزمنيء مع خاتمة موجزة جدّا ‏ 
الصفحة الأخيرة؛ أشارا 4 آخرها إلى ضرورة (فهرست عام لهذا السفر وبقية 
الأسفار التي تصدر بعده. لتسهّل على الدارسين الانتفاع بها). 

ويضمٌ الكتاب النصوص الخاصة بليبيا من (الرحلات) التالية: ابن العربي (485ه) 
وهو موجرٌ مستخلص من أزهار الرياض للمقري. والعبدري (688ه) وابن رشيد 
(685ه) والتجاني (708.706ه) وابن بطوطة (726ه) والعيّاشي (1090ه) 
وابن تاصر(19 1 1ه) والصواب آثها تمت 3 سنتي (1122.1121ه) وهو 
نص موجز جدّاً مستخلص من رحلة الحشائشي. وبیرم (1307ه) والحشائشي 
(3 31 آه) وقد اجتزیْ ببعض ما ورد فیها عن لیبیا اکتفاء بنصّها النشور. 

آمٌا القسم الستخرج من رحلة التجاني فتنبغي الاشارة إليه بالملاحظات التالیة: 

أ انتبه الأستاذان الجلیلان إلى ما تدم عن (طرابلس/ لیبیا) من النصوص والافادات 
المتفرّقة 4# القسم التونسي من الرحلة. وضمّاه إلى القسم الطرابلسي الباشر 
منها . 

ب ‏ حذفا ما استطرد إليه الوّلف الرحالة من الأشعار والکاتبات مع بعض ذويه 
وآصدقائه؛ عند إقامته القصيرة الأولى بزنزور. ثم خلال إقامته الثانية الطولة 
بطرابلس. وقد تقدمت الاشارة إلى مواضع ذلك عند الحديث عن طبعات الرحلة 
أعلاه. 

EE‏ عب رق بو یم المصراتي وتاريخ ليبيا الثقل: تحية ‏ وقراءة نقدية» ضمن ملف خاص (المصراتي 
القلب والوجدان) مجلة الفصول الأربعة (طرابلس) العدد 58 (التوّار 1992) ص 41 70. 
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ج ‏ حذفا أيضاً 2 آخر القسم الطرابلسي استطراداً لغوياً شارحاً عن شجر (العشر) 
تخللته بعض الشواهد الشعریة" . 

وهکذا اجتمع لدیهما (بضمٌّ ما تقدَّم/ وحذف ما تخلّل) القدرٌ الخالص المتعلق 
(بطرابلس/ لیبیا) 2 رحلة التجّاني؛ فخرج 3: (60 صفحة) متوسطة معتادة. 

5 کتاب (حكاية مدینة) للأستاذ الجلیل خليفة محمد التليسي الذي كانت مقاربته 
لرحلة التجاني كذلك أكثرٌ عناية برصدها للحياة العامة :2 طرابلس, ولم يعن 
بمسألة التراجم. وقد استهل الاستاذ التليسي مقاربته للرحلة بهذا التقییم النقدي 
القيّم الذي یطالعنا نة آیضاً على الفلاف الأخير لطبعتها الثالثة المصوّرة التي 
أصدرتها الدار العريية للكتاب (1981): 

«أما الرحّالة التجّاني الذي قام برحلته 2 البلاد التونسية والقطر الطرابلسي عامي 
708-6 فيقدَّمٌ لنا أوسعَ صورة قدّمها رحالة عربيّ عن مدينة طرابلس 
وضواحيها. وتعتبرٌ رحلة التجّاني أوفى مرجع وأشمله عن هذه الفترة التاريخية, 
كما ن أهم المصادر 2 التأريخ للیبیا وأحوالها العامة 2 ذلك الزمن. وقد 
اعتمد معلوماتها وأوصافها كثيرٌ من الدارسين والمؤرخين 2 طليعتهم المؤرخ الكبير 
ابن خلدون. كما نالت هذه الرحلة أهميّة كبيرة 2 الدراسات التاريخية الحديثة 
لدى الدارسين العرب والأجانب» ..الخ. 

وآثر ‏ بعد هذا التركيرٌ بایجاز على الملامح الطبوغرافية التي يقتضيها غالباً السياق 
الموضوعي للکتاب. كما اختتمها بهذه الإشارة المجملة الدّالة إلى أعلام طرابلس: 
«تحدّث التجّاني عن أعلام طرابلس ممن لقيهم أو سمع عنهم. وسجّل آخبارهم 
وانطباعاته عنهم. ولکنه لم يقدِّمَ لنا حكماً صريحاً عاماً على الوضع الثقاي بها 
على نحو ما فعل العبدري 2 رحلته. إلا آن تلك السلسلة من الأعلام الذين ذكرهم 
تشهد للمدينة بتوع من الازدهار التقاق»". 

6 بحث (لحات حول الحياة الثقافية 2 طرابلس..) للدکتورة نجاح القابسي التي 
خلصت فيه إلى ذكر نصف التراجم العنية 2 رحلة التجاني (7 من 13 من 
العلماء/ 5 من 10 من الصلحاء). وقد عادت الباحثة - فضلاً على رحلة التجّاني . 
إلى رحلتین سابقتین؛ وهما رحلة ابن رشید (684ه/ 285 1م) الذي كان «مفرقاً 

1) الرحلة. ص 313 315. 
 )2‏ حکاية مدينة. ص 247 33.32 . 
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بذ رحلة التجاني (مطلع القرن 8ه/14م) 
ب2 الایجاز» ورحلة العبدري (688ه/ 289 آم) الذي كان «مسرفاً 2 التحامل» 
كما تقول. والی رحلتین لاحقتین؛ وهما رحلة العيّاشي (القرن 1 آه/ 7 1م) ورحلة 
الورثيلاني (القرن 12ه/ 18م) ولا يخفى أنّهما متأخرتان جداً عن رحلة التجّاني 
(مطلع القرن 8ه) والعصر الوسیط. كما رفدت بحتها بالعودة إلى عدَّة أعمال 
آخری يبلغ مجموعها (9 مصادر قدیمة/ 9 دراسات معاصرة) غير أنه يبدو شفيفاً 
جليّاً أنَّ رحلة التجّاني هي (الصدر النهري) لهذا البحث القیّم. وأنَّ البقيّة (روافد 
جانبية) متفاوتة. 
ویستوقفنا ب هذا الدخل الدراسي ‏ على وجه الخصوص . خطأً مركب ب هذا البحث 
الموجز؛ إذ استطردت الباحثة الكريمة بعد الاشارة إلى أحمد بن عبد السلام الأموي 
التاجوري ‏ وهو أحد علماء طرابلس 4# الرحلة ‏ بقولها: «وقد أنس التيجاني [كذا بالياء 
4 كل الواضع] برفقته أثناء وجوده ب4 طرابلسء وكانت فرصة طيبة للرحالة التيجاني 
لينقل عنه كثيراً من الأخبار والتقییدات. كما ذكر التاجوري بدوره أنَّ التيجاني أنشده أيام 
إقامته 2 طرابلس سنة 684/ 1285 4# رحلته 2 طريق الحج قوله: 
لأهل طرابلس عادةٌ من البِرّتْنسِي الغريب الحميما 
حللت بها مكرها ثم إذ أقمت بها أبدلوا الهاءَ ميما 
وقد توق التاجوري سنة 708/ 1308 أثناء تواجد الرحالة التيجاني 2 رحلته 
الثانية 2 طريقه إلى الحج»." (كذا). 
ولم یقل أحدٌ من الباحثين قط بأنَّ للرحّالة التجّاني رحلتين إلى طرابلس, 2 حين 
تؤكّدُ الباحثة ذلك 4 موضع لاحق من بحثها إذ تذكر أيضاً: أنَّ «التيجاني أمدّنا بقائمة 
غير قصيرة. باسماء مساجد وجوامع هذه الدينة التي شاهدها هو بنفسه خلال زیارته 
لها 2 المرّة الأولی سنة 684/ 1285 . وك زیارته الثانية لطرابلس 2 الفترة ما بين 
6 1308-1306 . (كذا). وواقع الأمر أن الباحثة الكريمة قد التبس علیها 
الاسم الذي تسب إليه البیتان الذکوران فظنت أنه التجّاني صاحب الرحلة. وقد جرّها 
هذا الخطاً / السهوٌ البسیط إلى خط آعمق؛ یتصل بتجرية الرخالة 4 مدينة طرابلس. 
فظنت أنه زارها مزتین. ۱ 
أمّا البیتان الذکوران (الواردان ك النصٌ الثاني من الترجمة 10 بين نصوص التراجم 


.211 مجلة البحوث التاريخية (یولیه 1980) ص‎  )1 
.214 2).ص‎ 
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آدناه) فقد : «آنشدهما الشيحٌ الفقيهٌ البلیغ آبو الحسن علي بن ابراهیم التجّاني آیام حلوله 
بطرابلس على غير اختیاره. فأقام بها مدَّة ثم توجه إلى الحج» وذلك سنة آربع وثمانین». 
هذا ما يفيدُهُ سياق النصٌ بوضوح ولیس البیتان للرحّالة كما وهمت الباحثة. وانما هما 
للشيخ الذکور (وهو ابن عم آبیه) كما يبدو ذلك جليّاً 2 (شجرة الأسرة) التي آقامها 
العلامة ح. ح. عبد الوهاب ب4 مقدمته الدراسية الضافية للکتاب (ص: يو) وتلیها ترجمته 
4 الصفحات التالية (یز- یط) وقد جاء فیها أيضاً: «ومن جهة آخری نعلم أنَّ عليّاً هذا 
كان استوطن طرابلس برهةً من الزمن. ومنها توجه إلى الحج . سنة 684 - ثم عاد إلى 
وطنه واجتمع بالعبدري كما مرء وتو علي بعد سنة 705 ه يعني بعد عودة ابن عمّه عبد 
الله الرخال كما سيأتي». 

7- (آعمال ندوة التواصل الثقا2 بين أقطار الغرب العربي) التي تضم بحوثاً عديدة 
قيْمة. منها بضعة آبحاث تتصلٌ ببعض تراجم علماء طرابلس ب4 رحلة التجاني. 
وأكتفي بالاشارة إليها غالبا 2 هذا السیاق التوئيقي: 

© د. محمد مسعود چبران «دور طرابلس الغرب 2 تأصيل الحركة الفكرية على عهد 
الحفصیین: عبد الحمید بن آبي الدنيا ‏ آنموذجاً»". 

© أ. حسن بنزیان «قراءة 4 تراجم آعلام ليبية من خلال کتاب: شجرة النور الزكية 2 
طبقات الالكية. للشیخ محمد محمد مخلوف المنستيري»” . 

© د. رمضان عبد التواب «ابنٌ الاجدابي وأثره ب4 الدرس اللفوي للعربية»“. 

© د. محمد أبوالآجفان «التواصل العلمي بين بلدان المغرب العربي ‏ عصر ابن أبي 
الدنیا». 

© د. عمر مولود عبد الحمید «آبومحمد عبد الحمید ابن آبي الدنیا: لبنة من آجود 
لبنات وحدة الفرب العربي»". 

© د. صبیح التميمي «حسن اختیار الاجدابي لأبواب کفایته 2 ضوء نظرية الحقول 
الدلالیة»؟. 

2 ص 165 . 175. 
3).ص 413. 422. 
4 ص 439 464. 


5 )ص 465 . 475. 
46ص 519 . 528. لم يعد الباحث هنا إلى رحلة التجّاني» ولكنه آغنی موضوع الترجمة برؤية لغوية معمّقة معاصرة. 
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تراجم علماء طرابلس وصلحاتها 


۶ رحلة التجاني (مطلع القرن 14/8م) 
6 کتاب (لیبیا آثناء العهد الوحدي والدولة الحفصیة) للدکتور صالح الصادق 
السباني الذي عاد فيه مراراً عديدة إلى رحلة التجاني. ولكنَّ جلها 2 التاریخ 
السياسي والاجتماعي والاقتصادي» وکانت بینها عدّة مواضع 2 القسم التونسي 
من الرحلة. وأصل هذا الکتب آطروحة دکتوراه (بالفرب) وکان الفصل السادس/ 
الأخير منه عن (الحياة الدينية والثقافیة...)" ووردت فيه إشاراتٌ موجزة وافادات 
متفاوتة إلى (6 من 13 من العلماء/ 6 من 10 من الصلحاء) وقد آعود إلى بعضها 
4 اللاحظات آدناه. 
غير أنه تستوقفنا هنا 4 سياق الدخل الدراسي هذه اللاحظة العامة عن تجرية 
الرحّالة التجّاني بمدينة طرابلس. فقد تقدّمت الإشارة أعلاه إلى صلته بشيخه عبد 
العزيز بن عبيد وأخذه عنه ورغبة الأمير أن تكون تلك الدروس بمحضر منه. لذلك 
عقدت جلساتها بالقصبة. وقد حضرها جماعة من أعيان الطلبة. وتولى الرحّالة (المتلقي) 
القراءة بلفظه قراءة تفقو وتدقيق؛ ليشرح (شِيحُهُ) عبد العزيز بن عبيد ما يقرأ عليه 
وكان الرخالة يدون أيضاً ملاحظاته على تلك الدروس أو المحاضرات على (صحیح مسلم) 
فجاءت تقييد اتةه (كالإكمال لكتاب الإكمال على صحيح مسلم للقاضي عياض). 

ولكنَّ هذه التجرية الدراسية للرحالة التجّاني تحوّلت لدى الباحث إلى الإفادة التالية 
4 سياق الحديث عن (الحلقات الدراسية) من (وسائط التعليم أو طرق التلقي) إذ يقول: 
«وقد تعدّدت المجالسٌُ العلمية التي عُقدَت 2 البلاد مثل المحاورة التي عقدها الرحالة 
الفريي العبدري 2 طرابلس مع الشيخ آبي محمد عبد الله بن السيّد وجماعة من 
العلماء والطلاب سنة 689ه/ 1290م...الخء وأثناء وجود الرحالة التونسي التجّاني 
بطرابلس رفقة الأمير الحفصي ابن اللحياني؛ فقد عقد مجلساً علمياً كبيراً 2 مقر 
إقامته بالقصبة. وحضرها الشيخ آبوفارس عبد العزيز [كذا] وكبار العلماء والطلاب. 
بالإضافة إلى العلامة التجّاني الذي أدار الحوار والنقاش لعدّة أيام [كذا] وكان موضوع 
الحلقة أو المجلس شرح كتاب الإكمال للقاضي عياض [كذا] والسند الصحيح وغيره من 
العلوم الآخرى مما أعطى فكرة أوضح ودراسة آعمق لجميع الحاضرین»" ؟! 

ويبدو جليّاً هنا مبلعٌ سوء فهم الباحث لنص الرحالة التجّانيء والتباس السياق لديه؛ 

فجلاءً النصّ 2 الرحلة: أنَّ عبد العزيز بن عبيد كان شيخاً محاضراًء وأنَّ الرحالة 


1 .ص 483 592. 


۔- ص هوه 
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التجّاني كان متلقیاً قارئاً «بلفظه؛ على العادة التريوية الجارية آنذاك» وأنَّ موضوع الدروس 
كان (صحیح مسلم) وأنَّ (کتاب الاکمال للقاضي عیاض) یرد که عرضاً 4 النصٌ على 
ار و كن و العلقه ان انیس بنرك هذا الكدات که د 
الباحث الكريم. 
9- كتاب (التواصل العلمي بين طرابلس وتونس 9 العهد الحفصي) الذي یمد من 
آقرب الأعمال إلى موضوع هذه الساهمة ولكتُني لم آقف عليه الا أخيراً بعد الفراغ 
من تحریرها . و2 هذا ما يكفي للدلالة على محدودية هذه القائمة من جهة. وعلی 
حركية الدراسات العلیا بالجامعات الليبية من جهة آخری؛ إذ أنَّ أصل الکتاب رسالة 
جامعية (ماجستیر) بكلية الآداب - الزاوية. وقد نوه الباحث الکریم برحلة التجّاني 
4 المقدمة وجعلها 2 مقدمة مصادره عند عرضها': كما خص الرخالة أيضاً بترجمة 
موجزة بين نماذج العلماء من الطرف التونسي ب التواصل العلمي بين البلدين” . 
ومع ملاحظة أنَّ بعض علماء طرابلس 4 رحلة التجّاني خارجون عن موضوع هذا 
الکتاب لتقدّمهم على إطاره الزمني (العهد الحفصی) کابن الخصیب. وابن المنمرء وابن 
الاجدابي, ویوسف بن زيريء یمکن القول إجمالاً إنَّ عناية الباحث (بتراجم علماء طرابلس 
وصلحائها 2 رحلة التجاني) تظهر 2 الفصول التالية: 

8 الفصل الثاني: الحياة العلمية 2 الدولة الحفصية وآثرها 2 التواصل بين طرابلس 
وتونس: ۱ 

© . العلم والعلماء بطرایلس خلال العهد الحفصي". 

© التواصل العلمي بين طرابلس وتونس 2 العهد الحفصي“. 

8 الفصل الثالت: المؤسسات العلمية 2 طرابلس وتونس وآثرها 2 نشر التقافة: 

6 شاچ طرایلن , 

© الزوایا؟. 


000 ار 


۱ .1 

2 . ص 208. )2 يم 

3ص 71 84. 5 
4ص 108 118. 1 

5ص 134 138. 

6.ص 154 158. 
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تراجم علماء طرابلس وصلحائها 


2 رحلة التجاني (مطلع القرن 14/۵8م) 

© الدارس ودورها التعليمي". 

© الکتبة/ خزانة الكتب”. 

8 . الفصل الرابع: أعلام الحركة العلمية 4 العهد الحفصی: 

6 آعلام طرابلس". 

وهو أكثرٌ الفصول اسهاباً 2 الحدیث عن التراجم ویشمل (7 من 13 من تراجم 
العلماء 2 رحلة التجّاني) كما تقدّمت الاشارة إلى بعض (الصلحاء) 2 الکتاب. ومع 
التوسُم الظاهر 3 مقاربة هذا الکتاب لمسألة (التراجم) فانه لم يخل من بعض الهنات 
التي يبرز منها 2 هذا السیاق على وجه الخصوص الثال التالي عند ذکر الساجد: 

«مسجد ابن فرج: يُنسبٌ هذا الجامع بطرابلس إلى ابن فرج الهواري الطرابلسي. 
لاقرائه به. والذي كان مولده بطرابلس سنة 348ه/ 9509ء ووفاته سنة 442ه/ 
0ه وکانت له تآليف 2 علوم مختلفة 2 الحساب والأزمنة والأنواء وغیرها من 
العلوم مثل الكا2 2 الفرائض». 

ومن الجلي هنا أنَّ الباحث الكريم قد خلط بين ابن المنمر (صاحب الترجمة لدى 
التجّاني) وابن فرج الذي يرد ذكرّهٌ عرضاً 4# الترجمة لكون السجد العروف باسمه 
(متاخماً) لدار ابن النمر. ات الأمر أن تاريخ الميلاد/ والآثار العلمية المذكورة (لأبي 
الحسن ابن المنمر) ولا يتصلٌ ب2 النصٌ بابن فرج سوى تاريخ وفاته (442ه). 


یا 
9 
04 


.ص 160 . 167. 
ص17 180 
.ص 190 . 207. 
ص 136. 


نم N‏ تن جر 
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4 العناية مهذه التراجم 


مع سبق تلك الأعمال التي عادت إلى رحلة التجاني. وأولت مسألة التراجم عنایتها 
المتفاوثة :كمعن اكرث َف هتم النذوة العلمية الموقرة ان انعم الزخلة سه نكا نهذ 
المساهمة البحثية؛ وهي (قراءة توثيقية محررة) تى على وجه الخصوص بالجانب 
الثقاظ 2 (القسم الطرابلسي) من الرحلة؛ وأودٌ هنا أن أشير أولاً إلى تطور عنايتي بهذه 
همهم خلال الاج الثالية: 

(1) الملاحظات: 

سفق پیات ا هلعش سن افك هذه القراجم و اهاه كان ]فد 
أحمد النائب الأنصاري (1336.1264ه/ 1848 .1918م)التي تضم (193) ترجمة 
. بعد حذف الکرّر؛ وهي أكبرٌ مجموعات التراجم بين الأعمال التراثية 2 المكتبة الليبية 
(مع ما لها/ وما عليها) باستثناء مجموعتي الزاوي والشريف (المعاصرتين) المذكورتين 
أعلاه. وقد تابعت سيرة المؤرخ الأنصاري وآثاره المذكورة أعلاه بعناية خاصة منذ سنوات 
عديدة (تعود بداياتها المتواضعة إلى سنة 1987). وأتاحت لي هنه المتابعة الخروج 
(برؤية نقدية جديدة) حول مجمل آثاره سأعرض لها أدناه. 

(2) جدول المخطوطات: 

وقد کان آدنی إلى معايشة هذه الرحلة القثمة؛]ذ اهنت منها مثالاً تطبیقیا ومصدرا 
وصفيا للمتابعة والاستقصاء عن الکتب والکتبات 2 مشاركة بحثية آخری بعنوان: 
«المخطوطات العربية 2 لیبیا: بين الصادر الوصفیة/ والنصوص التوثیقیة/ والوضعية 
الحالية» خلال سنة (2006) وجاء الجدول شاملا لجمیع الکتب (الخطوطات) وما الیها 
مرتبة على حروف العجم - 2 القسم الطرابلسي من رحلة التجاني (. 


1 ) . نشرت بے کتاب مشترك بعنوان: معالم الحضارة الاسلامية 2 لیبیا. إعداد مجموعة من الباحثین. وصدر عن اللجنة 
الوطنية للتربية والعلوم والثقافة سنة (2007) ضمن فعالیات الاحتفاء بطرابلس عاصمة للثقافة الاسلامية. 
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تراجم علماء طرابلس وصلحانها 


4 رحلة التجاني (مطلع القرن 8ه /14م) 
(ج) نصوص التراجم: 
وعند إعداد ذلك الجدول # تلك السنة میت النفس آنذاك أيضاً بأن آعود 2 فرصة 
لاحقة «لاستخراج نصوص التراجم المتعلقة بعلماء طرابلس, وضمٌّ ما تفرّق منها ب4 بناء 
جديدٍ للنص» يجمعٌ كل الإفادات المتعلقة بكل ترجمة على حدة, وكانت المشاركةٌ ب4 هذه 
الندوة - أخيراً - خيرٌ حافز لاستكمال نسيج البحث على النحو الشار إليه. 
وهكذا سيقفٌ القارىٌ الكريم بعد هذا المدخل الدراسي الموجز على: 
© نصوص التراجم 2 (بنائها الجديد) مذيِّلةَ بحواشيها 4# نشرة العلامة ح. ح. عبد 
الوهاب. ومن الجدير بالذکر ب2 هذا المقام أنَّنَي حرصت منذ البداية على تصنيف 
ی الم اه الى سين دان ا مایا خرس تیه كنا اد 
ك العنوان آعلاه؛ وسيتبينٌ القاری الکریم ضرورة هذا الفصل بين صنفي التراجم 
E‏ 
© ويلي کل ترجمة ما وقفتٌ عليه من الملاحظات حولها © الرحلة نفسها/ أو ب4 عدد 
من الأعمال اللاحقة 3 المكتبة الليبية التي أدرجتها 4# القائمة أعلاه. 
© وألحقت بالنصوص/ والملاحظات/ ذلك الجدولَ التحليلي للمخطوطات. وقد حذفت 
منه هنا بعض الإشارات إلى التراجم التي اضطررت إلى إدراجها ب4 نشرته السابقة 
النفصلة عن هذا السياق الجامع هناك. كما آثرت هنا تعديل أرقام الصفحات إلى 
(الطبعة الثالثة) المصوّرة الأثيرةء بدلاً من (الطبعة الرابعة) الجديدة؛ لأنٌ تلك أكثرٌ 
دِقَّةٌ وأدنى إلى الضبط العلمي الرصين. 
وخلاصة القول إِنََي حرصت من خلال الخطوات الإجرائية السابقة على (الاستقصاء 
الوا لكل العطیات الثقافية) 2 القسم الطرابلسي من رحلة التجاني؛ وهو ما يبررٌ هذه 
العودة (الجديدة/ الجادّة) إلى الرحلة القيّمةء مع تعدّد القاربات المتفاوتة المذكورة أعلاه 
التي يفال لها فن السیق: ویدل ما تدم من عناية ية 


کیا 
5 
م 


32 


سمح سس يكل اس يي سب 
۱ و 
الجداول التراتبية 2 
المقارنة لمجموعة التراجم شع 


استكمالاً لعطیات هذا المدخل الدراسيٌ الموجز أدرجثٌ أدناه ثلاثة جداول تراتبية/ 
مقارنة لجموعة التراجم العنية 2 رحلة التجاني: ۱ 

1 تراجم علماء طرابلس وصلحاتها 2 رحلة التجاني. 

2 .2 آربعة من کتب التاریخ والتراجم 


35 . 4 ثلاث دراسات جامعية معاصرة. 


وقد أعدثُ 32 الجدول الأول تنسيق التراجم 2 (سياق تراتبي جديد) خلافاً لما جاءت 
عليه من (شتات/ مشوّش/ مضطرب)؛ وفقاً لواضعها المختافة © الأصل"(). وذلك فضلا 
على تصنيفها إلى قسمين منفصلين (تراجم العلماء/ وتراجم الصاحاء) كما تقدَّم أعلاه. 
وليس هذا افتثاتاً على (التصّ الرحلي التّجّاني) إذ أنَّ لمؤلف الرحلة - قطعاً ‏ سیاقَه 
الخاص الذي يحكمٌ من خلاله بناء النص؛ وفق تداعياته المختلفة التي رن إنديا سوه 
عمله, غير آنا سنقظ ‏ دون شك ۔ على مبلغ اضطراب السياق و(تشوّشه) إذا أمعنًا النظر 
إلى نصوص التراجم من خلال (منظور: نسقي/ تراتبي/ دراسي/ معاصر) على النحو 
الذي يقفٌ عليه القارئ الكريم 2 مجموع الجداول التراتبية التي حرصت على إلحاقها 
بهذا المدخل الدراسي الموجز لتراجم العلماء/ والصلحاء ب القسم الطرابلسي من رحلة 


ولو تأمَّلَ القارئٌ الكريمٌ الجدول التراتبي الأول المدرج آدناه. وأعاد قراءة النصوص 
المتفرّقة آو(شظایا نصوص التراجم) إذا صح هذا الأداء - وفق ترتيب الصفحات © أصل 
الرحلة (من أول المواضع ص 83/ إلى آخر المواضع ص 308) على نحو مسلسل؛ لتبین له 
ميلع اضطراب السياق المشار إليه © هذه الخلاصة. فهذه إذن محاولة متواضعة (لإعادة 


(1) انظر الملحق المصور أدناه: (تسلسل السياق 2 رحلة التجاني وفقاً لعرض المحتويات 2 كتاب: لیبیا 2 كتب 
الجغرافيا والرحلات). 
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تراجم علماء طرابلس وصلحائها 


3 رحلة التجاني (مطلع القرن 8ه/14م) 
بناء النص) 4 سياق جدید من جهة. وسعيٌ حثيثٌ (لاستنطاقه) من جهة آخری!(). 

ولزید من الایضاح آشیر هنا بایجاز إلى مجموع النصوص التي تفاوتت 4 (تراجم 
العلماء) على النحو التالي: 

9( 617 8( .)1/7(  )2/ 6( .)1/ 5( . رة)‎ 4 . )2/ 5( ١ )1/ 2-5 /1( 
.)1/ 13( ۰ )3/ 12 .)1/ 11(.)7/ 10(-7 

والرقم الأول هنا للترجمة/ والتالي لعدد نصوصها؛ وهکذا نری. على سبیل الثال؛ 
أن الترجمة العاشرة - وهي للفقیه الأدیب آحمد بن عبد السلام الأموي التاجوري - 
تة العدد الاکبر ر 7) من التضوض. ولو آغدنا هنا قراعقیا وفق تسماسل الصفعات د 
الرحلة لبدآنا باول إشارة توثيقية إليه 2 القسم التونسي (ص 83) منها؛ إذ آخن عنه 
2 ذلك السیاق خبر آحد شعراء صفاقس. ولوجدنا (النص الرئیس) الذي يدم الاطار 
العام لترجمته: (نسبته. وسکناه. وتکوینه الذهني. ورحلته إلى تونس ولقاء الرخالة به 
هنا وهناك. ومولده. ووفاته) 2 الصفحة الأخیرة/ والنص ما قبل الأخير(ص 308) 
من هذه الاضمامة النصيّة 2 ترجمته؛ وفقاً لتداعیات السیاق (المكاني) هناك. ومروره 
بتاجوراء 4 طریق رحلته. مفتتحاً النصل بقوله: «والی تاجورة هذه یسب صاحبنا الفقيةٌ 
الحافظ...». ولا جدال هنا 2 أنَّ هذا النصّ ما قبل الأخیر 2 سياق الرحلة؛ يجب أن 
یکون أول نصوص الترجمة ‏ (بناتها الجدید) المنقّح؛ فكأنّهُ (المتن الأصيل) وما يليه من 
النصوص (الحواشي التوثيقية) التي تزید العطیات تماسكاً وبنا وتتوعاً وثراء. 

أمّا (تراجم الصلحاء) فجمیفها ‏ (مواضع مفردة) وكأنّها تشیر بذلك - ضمنیاً - إلى 
محدودية سیاقاتها 2 ذهنية المؤلف/ الرحالة. 

ویشمل (الجدول الأول) من الجداول التراتبية الدرجة آدناه المعطيات التالية: (الرقم 
السلسل/ الاسم/ الوفاة/ القرن/ الصدر/ السیاق/ الوضع - أو الواضع). 

ویتعلق (الجدول الثاني) بالتابعة القارنة لواضع التراجم 2 آعمال: (ابن غلبون. 
والانصاري, والزاوي» والشریف). 


شحن یولصل (الحدول الثالث) تلك التابعة القارنة لمواط ضع التراجم 2 الدراسات 
1( ذكرت ب4 مناسبة سابقة (حولية المجمع ‏ العدد الرابع 2006 8 طم اي لوده أن (خدمة 


النص) فیما آری - تندرج 2 ثلاث زوایا / أو مستویات متتالية. > وهي متابعته 2 المراحل التالية: 
تطور(نشأة النص) 2 ذهن المؤلف ‏ عند تألیفه. 
المشاركة 2 (بناء النص) ‏ عند تحقيقه ونشره. 
- العمل على (استنطاق النص) - بعد نشره. 
وانظر الاشارات التوضيحية الوجزة هناك. 
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وه د ها ا ر او ی توت شیک رس کی نوش ی ج و سیب 

الجامعية المذكورة أيضاً أعلاه: (د .إحسان عباسء د. أحمد مختار عمرء د. عبد اللطيف 
البرغوثي). 

وقد يكون من المفيد ب2 هذا المقام أن شیر أولاً إلى (الإطار النظري) لكل عمل على حدة. 

(أ) الاطارالنظري للأعمال الأريعة من كتب التاريخ والتراجم 

اختلف الاطار النظری الذى اقتبست فيه التراجم المعنية 2 كل أثر من هذه الأعمال 
الأريعة على النحو التالى: 

ابن غلبون: 

عاد ابن غلبون إلى عدد محدود ‏ و2 صيغ موجزة غالباً ‏ من هذه التراجم؛ وأدرجها 
ل كتابه اتفاقاً دون أي ترتيب منهجي يُذكر؛ وإنما جاءت نماذج على سبيل الایضاح 
لاشارات القصيدة التى بنى على شرحها كتاب التذكار"). 

الأنصاري: 

تبيّنَ لي من خلال معايشتي بي الطذلة الجمل ا تازه التي كيت بي الى اكور زود لق 
جديدة حولهاء كما أشرت ا أنه ج بایجاز کڪ تجمع بسن خلاثه مشاریع متفاوتة/ 
متتالية على النحو التالى: 

(أ) نفحات النسرين: (مشروع مهمل). 

(ب) الجزء الأول من المنهل العذب: (مشروع منجز). 

۰ ا“ 4 ۰ ۰ 2 5 

(ج) الجزء الثاني من النهل العذب: (مشروع لم يتم). 

وقد رتبت التراجم 2 الشروع النجز على (الوفیات/ غالباً) 2 حين ظلت مضطربة 
دون أيّ ترتیب 2 الشروعین الآخرين؛ وکلاهما (مخطوط تكويني) لم یتجاوز حاله 

مم. ‏ ۵ 2 
(التقمیش) . 
1( . عن العلاقة بين قصيد الشاعر آحمد بن عبد الدائم الأنصاري 2 مدح طرابلس ومجموعة التراجم 4 کتاب التذکار 
انظر: عمار جحيدر «مجمل قضايا عن ابن غلبون: نظرة نقدية لمنهجه العلمي» ضمن كتاب: آفاق ووثائق 2 تاريخ ليبيا 
الحديث» ليبيا ‏ تونس: الدار العربية للکتاب. 1991 . ص 45 . 64 SAGAS go‏ 6. 
2( . عمار جحيدر «المؤرخ أحمد النائب الأنصاري : رؤية نقدیه جديدة 2 آثاره خلاصة» ضمن ندوة: المؤرخ أحمد النائب 
الأنصاري  1264(‏ 1336ه/ 1848 . 1918م): : حياته وآثاره وعصره 2 الذكرى المئثوية لصدور كتابه مع نهاية القرن 
(1899 . 1999) طرابلس: مركز جهاد اللیبیین للدراسات التاريخية. 2008, ص 643 . 661. 

وتنبفي الاشارة 2 هذا السیاق إلى أن القصد بمصطلح (الخطوط التكويني) إلى ذلك اللف الجامع لجمل الخطاطات 

والتقمیشات والصیاغات ...الخ الأولية التي یمکن توظیفها لتابعة (نشأة النص) وتطورات صیاغته © ذهن المؤلف» وعلی 


أوراقه السوّدة حتى ينضج شیناً فشيئاً ويخرج + صياغته الأخيرة المحرّرة نصّاً سويّاً .2 حين ينبغي .2 المقابل أيضاً ۔ أن 
یمیز ذلك المخطوط الكامل المألوف المتداول ب(المخطوط التحقيقي) الذي كان ولا يزال ‏ الأساس المعتمد 2 (بناء النص) 


عند تحقيقه ونشره. 
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تراجم علماء طرابلس وصلحاغا 


رحلة التجاني (مطلع القرن 8ه/14م) 


الزاوي: 
مجموعٌ كبيرٌ من التراجم» يضمٌ نحو (500) ترجمة - مرتبة على (الحروف). 
الشریف: 


مجموع کبیر من التراجم. يضمٌ (363) ترجمة - مرتبة على (الوفیات). 

(ب) الا طارالنظري للدراسات الجامعية الثلاخة: 

د. إحسان عباس: 

© الحياة الثقافية (ص 104 . 114). 

وهو الفقرة الاخيرة من فصل جامع بعنوان (عمران لیبیا منذ الفتح حتی انتقال 
العبیدیین إلى مصر 21 361ه). 

© الحياة الثقافية + ليبيا من أواخر القرن الرابع حتى مطلع القرن التاسع 360 
0 ه (ص 211 229). 

وهو الفصل التاسع/ الأخير من الكتاب. 

د.آحمد مختار عمر: 

© وسائط الثقافة لدى الليبيين (ص 1095 121). 

وهو الفصل الرابع من الباب الأول: دراسات تمهيدية. 

© الدراسات الإسلامية (ص 129 173). 

لدب (ص 177 248). 

© الدراسات اللغوية (ص 251 . 282). کر 

وهي فصول الباب الثاني: الانتاج التقا2. 

© الانتاج الليبي 3 الیزان (ص 285 . 292). تس 

وهي صفحات الخاتمة 2 الكتاب. 0 

د. عبد اللطيف البرغوثي: 

© الحياة الثقافية (ص 290 . 316). 

6 لدب (ص 317 . 325). 


انظر: عمار جحيدر «المخطوطات العربية 2 ليبيا بين: المصادر الوصفية/ والنصوص التوثيقية/ والوضعية الحالية» ضمن 
كتاب: معالم الحضارة الإسلامية 2 ليبياء المشار إليه آعلاه . ص 406 409 (من طبعة الايسيسكو بالرياط). 
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وهما فقرتان متتالیتان من الفصل العاشر(من القسم الآول) وهو بعنوان: الحضارة 
الاسلامية 2 ليبيا منذ الفتح حتی الهجرة العربية 44221 . 

© الحضارة الاسلامية 2 لیبیا منذ هجرة القبائل العربية حتی بداية العصر العثماني/ 
أي من النصف الثاني من القرن الهجري الخامس حتی النصف الثاني من القرن 
الهجري العاشر (ص 487 . 512). 

وهو عرض تراتبي وفق القرون/ والفصل الأخير من القسم الثاني 2 الکتاب. 

ملاحظات عامة على القاریات الدراسیة/ الجامعية الثلاثة لتاریخ لیبیا الثقا4: 

أودٌ أن آشیر هنا بایجاز إلى ملاحظتین ایجابیتین؛ وأخريين ات .على مجمل هذه 

الدراسات الجامعية الثلاثة. 

ملاحظتان إيجابيتان: 

1 ضرورة التنويه بهذه البداية المبكرة نسبیاً (1971/1967/ 1973) للعناية 
بتاريخ ليبيا الثقلي على المستوى الجامعي» وافراده بكتاب/ أو فصول مستقلة 
على الأقلء إزاء التاريخ السياسي العتاد السائد غالبا ومحاولة إدراجه 2 برامج 
الدراسة. ولكنها بداية محتشمة - فيما يبدو- لم يكتب لها الاستمرار والواصلة 
والتطوير طويلاً 4 العقود اللاحقة من حياتنا الجامعية . 

2 انتباه الدراسة الأولی» ثم الدراستين اللاحقتين إلى ضرورة المزج 2 دراسة تاريخ 
ليبيا الثقال بين فضائين منفصلين؛ ادك عونا القطيعة قروناً عديدةٌ - مع 
الأسف - وهما الفضاء السئْي المالكي الأوسع انتشاراًء والفضاء الإباضي الذي 
يسود 2 حيّز معروف من أقطار المغرب العربي. ومنه ليبيا بطبيعة الحال. فمنظور 
المؤرخ الثقالك اليوم ينبغي أن يتجاوز کل اختلاف مذهبي إلى رصد كل المعطيات 
الثقافية التي يشملها بالضرورة فضاء تاريخي/ حضاري أكثر سعة ورحابة. 

وقد حمق الدکتور إحسان كان ايها القرن السابع الهجري الذي تعود اله جل 

التراجم المعنية 4 رحلة التجاني بهذه الإشارة الدّالة 4 الفصل الأخير من كتابه: "حتى اذا إذا 
جاء القرن السابع أخذنا نشهد ما يمكن أن يُسكّى عصرالنهضة الثقافية. إلا آنها نهضة 


1( - يطيب لي أن أنوه 2 هذا المقام أيضاً بعناية المؤرخ الجامعي الجليل الدخور محمد عيد الكريم الوابك e‏ الله 2 
الطیّیات یقاءه - بتاریخ لیبیا التقا 2 2 يعض محاضراته الجامعية قیما علمتٌ من بعض الاخوة الأفاضل. وربما عتی غیره 
من الأساتذة الأجلاء بهذا الموضوع أيضاً هنا أو هناك. 
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تراجم علماء طرابلس وصلحانها 


3 رحلة التجاني (مطلع القرن 8ه/214) 
متقلصة من حيث البقعة الكانية فهي لا تتجاوز منطقتین هما طرابلس وجبل نفوسة»! 
ملاحظتان سلبینان: 
1 التوسّم 2 (تة تقمیش) الأعلام ذوي النسبة الوهمية إلى (تاریخ لیبیا الثقابق) دون 
تحقیق يذكر 18 2 مواضع عديدة - وخاصة 2 الدراستین الأخيرتين - 
على عملين متأخرين جداً عن تلك القرون الطويلة من تاريخنا الثقا2؛ وهما 
كتابا الأنصاري (النفحات والمنهل) وكتاب الزاوي (أعلام لیبیا) ومن المعروف أنَّهما 
ناقلان عن مصادر أسبقء وينبغي 2 مثل هذا السياق الدراسي الجامعي الجديد 
عدم الاسترخاء إلى نقولهما دون تمحيص النصوص على أصولها 
غير آنه مع هذا تجب الاشارة أيضاً إلى إحساس هؤلاء الأساتذة الدارسين الأجلاء 
بقدر من هذه النسية الوهمية؛ وهو ما یتجلی د هذه اللاحظة القیمة التي جاءت 2 
العمل الاول/ لدی الدکتور إحسان عباس. على سبیل الثال إذ یقول: «وسآوردٌ فیما 
يلي أسماءً أهم العلماء الذين یحملون النسبة إلى برقة أو طرابلس آو غیرهما. ولکن لا 
يغيبنَ عن البال أنَّ النسبة وحدها ليست كافيةً ب إثبات الصلة المكانية. فبعض من دعوا 
[برقیین] أخذوا هذه النسبة لأنّهُم كانوا يتاجرون إلى برقة. كما أنَّ بعض الذين يهاجر 
آهلهم - وهم صفار لسن - تظل النسبة عالقة بهم دون أن يكون لبرقة أو أطرابلس أي 
آثر 2 حياتهم الثقافیة»۳). 

وقد كان الدکتور إحسان عباس - فضلاً على سبقه وريادته اللحوظة 3 هذا القام - 
أكثرٌ موضوعية 4 اختيار النماذج العلمية الرصينة التي تمثل التاريخ الثقاي غالبا - مع 
البدء بالإشارة إلى نشأة (تيار زهدي مبکر) من خلال المساجد والرياطات ونحوها من 
جهةء كما كان من جهة أخرى أكثرٌ إشادةٌ بفضل الرحّالة التجّاني وعنايته الكريمة بالتوثيق 
لتاريخ ليبيا الثقلء 2 أكثر من موضع من ذلك الفصل القيّم 2 كتابه. كما سيلي أدناه. 


1( د. إحسان عباس» ٠‏ تاريخ لیبیا دص 218 . 

كما أودٌ الاشارة أيضآ إلى صدور الدراسة الجديدة القيمة التالية عن الحياة الثقافية 4 الشق الثاني المشار إليه آعلاه. 
من هذا الفضاء المزدوج الارحب. أنظر: محمود حسين كورديء الحياة العلمية 2 جيل نفوسة وتأثيراتها على بلاد السودان 
الفريي (القرون 2 - 8 ه/ 8 - 14م ) طبعة خاصة للموّلف. 5 ص 
 )2‏ الصدر نفسه. ص 107 . 

وقد اقتبس الدکتور البرغوثي هذه الافادة القيمة أيضاً بجل آلفاظها 2 کتابه» تاريخ لیبیا الاسلامي؛ ص 301, 317. 
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2 ولئن كانت اللاحظة السابقة عامّة على مجمل تاريخ ليبيا الثقا2 2 العصر 
الوسیط/ ومطلع العصر الحدیت. فان هذه اللاحظة الثانية تخص القاریات 
الدراسية للشقٌ الثقا.ظ 2 القسم الطرابلسي من رحلة التجاني؛ إذ تمّ الخلطٌ فیها 
(غالباً) بين آولتك (الأعلام) النسوبین إلى طرابلس دون التمییز الذي كان - ولا 
یزال - ضروریاً بين نمطین مختلفین متفاوتین 2 نصوص تلك التراجم؛ وهو ما 
بيدأت به 2 هذه الساهمة التواضعة. بالفصل بين (تراجم العلماء) و (تراجم 
الصلحاء) 4 سیاقین منفصلین متتالیین؛ إذ لیس هناك ما يدفعنا إلى الاقدام 
أو الاطمتنان إلى إدراج ترجمة (عبد الله الشعّاب) رحمه الله تعالی - على سبیل 
المثال- 2 عداد العلماءء 2 حدود هذا النصّ التاح التداول لدينا . لأنَّنَا باختصار لا 
نزالٌ نفتقرٌ إلى بيانات ومعطيات أوفى وأدق عن تکوینه الثقا أولاًء ومبلغ عطائه 
العلمي للبيئة أخيراً. 

تنويه الدکتور إحسان عباس برحلة التجاني 2 التوثيق لتاريخ ليبيا الثقابك: 

قد يكون مسكٌ الختام 2 هذه الاطلالة الموجزة على الدراسات الجامعية الثلائة. 

متمثلاً جليّاً ب4 تنويه الدكتور إحسان عباس برحلة التجاني على وجه الخصوص. 
ومساهمته القيّمة 2 التوثيق لتاريخ ليبيا الثقلي. 4 ثلاثة مواضعَ من فصله المذكور: 

© وقد كان للتجّاني الفضلٌ الأكبرٌ 2 تصوير الحركة العلمية والأدبية بطرابلس حتى 
مطلع القرن الثامن؛ لأنَّ إقامته الطويلة فیها مكنته من رؤية ما غاب عن غيره من 
الرحّالين العابرین»("). 

© «غير أنَّ ابنَ الأجدابي خُلَدَ بموفاته. أما ابن عبيد فلو لم يمر التجّاني بطرابلس 
نسي دوژه 2 تاريخ بلده الثقا2؛ لأنّه كان معلماً وحسب. إذ لم يذكرٌ له التجّاني 
شيئاً 4 باب التألیف»۲*. 

© «بعد هذه الصورة التي اعتمدنا 2 أكثرها على ذلك الرّحَالة المدقق الشيخ التجّاني 
لنصوّرَ الوضعَ الثقل © ليبياء و طرابلس على وجه الخصوص, لا نجد شيتاً 
ذا بال عن الأوضاع الثقافية 3 القرن الثامن - باستثناء بعض الأخبار عمّا كان 


1) - د. إحسان عياس» نقس المصدرء ص 220. 
2) - الصدز نفسه. ص 223. 
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تراجم علماء طرابلس وصلحاغا 


4 رحلة التجاني (مطلع القرن 5 /14م) 
بين اباضية الجیل من نشاطٍ علمي وتأليفي -. ولا بد أن نفترض أنَّ معالم العلم 
لم تنطمسٌ ‏ لیبیا أثناء القرن الثامن ولكنّها لم تجدّ تجانیّا آخر یولیها الاهتمام 
والعناية. ذلك نوعٌ من الأمل نرجو تحقيقه بمواصلة البحث والتنقيب»"(“. 


© © © 

و 2 ختام هذا المدخل الدراسي الموجزء التذكير بتلك التوصية التي تقدَّمتُ بها 
خلال انعقاد الندوة؛ وتتمثل 2 ضرورة العناية مجدّداً بتدريس (تاریخ لیبیا الثقا) 
وتطویر مفرداته ومنهجه 4 (آقسام التاریخ/ واللغة العربية وآدابها . بالجامعات اللیبیة) 
مع ابداء هاتين املاحظتین: 

الملاحظة الأولى: 

دراسة تاريخ ليبيا الثقلي ‏ فضائه (المغربي/ العربي/ الإسلامي) الجامع؛ وذلك أنَّ 
التواصل/ والتكامل الثقا2 كان ولا یال فوق كل التقسيمات والقوالب السياسية. 

الملاحظة الثانية: 

تقسيم المقرّر الدراسي إلى ثلاث سنوات جامعية متتالية؛ مراعاةٌ لطول الحقبة 

(زمنياً) من جهة/ وتطوراتها الثقافية (موضوعياً) من جهة أخرى: 

أ. الوسيط: من الفتح الإسلامي إلى الغزو الإسباني. 

ب. الحديث: من الغزو الإسباني إلى نهاية العهد العثماني. 

ج. المعاصر: من الغزو الإيطالي إلى نهاية القرن العشرين. 


یا 
۳ 
04 


.229 المصدر تفسه. ص‎  )1 
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صل ةجتان 
رقا جوع 





الخريطة عن النص النشور . 


41 جح جح حا ا ا س 





تراجم علماء طرابلس وصلحائها 


2 رحله التجاتي (مطلع القرن 85ه/14م) 


۱ - رحلة ابن العرني . ۲ ۱ ۰ - ٩۷‏ 
: ترول ابن العربي على بي كعب بن سلیم ببرقة -- لعب الشطرنج . 


۱۱۵ - ۸ : 5 5 رحلة العيدري‎ - ٣ 
زوارة وزواغة - زتزور - طرابلس - القاضي ابن عبد اليد - أسئلة في مجلس‎ 
- ابن عبد السيد - رأي العبدري في تلك الأسئلة - قبة باب البحر بطرابلس‎ 
آثار إفريقية  حملة العبدري على أهلها  رأي العبدري في حكم السفر فيها-‎ 
بلاد مارا - قصور سرت - برية سنافة ومنهوشة و صف أحوال سكانها‎ 
حال النساء  بيت منقور تي الصخر - وصف برقة  فصاحة عرب برقة‎ 
. ولفتهم - وصف ما رآه اميدري في عودته‎ 


۳ ی ابن رشيد المي ۲ 5 : ۲ -- ۱۱۸ 
ی ا سه a‏ 
رشید مدرستها - مغادرا إلى الهدية . 


۱۷۹-۵۹ 1 رحلة التجاني‎ - ٤ 
- آبو العباس التاجوري - صلة مداقع بطر ابلس - قراقوش في طرابلس‎ 
مهاجمة الميوري لطرابلس - ارب بين قراقوش واليورقي - سیب وصول‎ 
- قراقوش إلى تلك البلاد - مذهب الحوارج - رويفع بن ثایت - قرية أجاس‎ 
- ذکر الحرب بين جعفر بن حبیب ویانس الصقلي عند زترور - غمراسن‎ 
- مر ض اللحياني و تخلفه عن الحج - الجاعة في .برقة - تاذر - قصر صالح‎ 
- زوارة الصغری - لقاء الشیخ عبد الرحیم الزواري ومجادلته‎  تاللضفات‎ 
قصر وزدر - زوارة الكبرى  ولول - تلیل- زواغة  صرمان - زاوية‎ 
آولاد سهیل وأخبار عن الوشاحبین - وصف الزاوية - لاية - زترور - أهل‎ 





(لوحة 1) 
تسلسل السیاق 2 رحلة التجاني 


وفقا لعرض الحتویات 2 کتاب : لیبیا 2 کتب الجغرافية والرحلات 
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زنرور من هوارة ثم من مجریس - العلاقة بين المجريسيين ومرغم بن صابر 
الدبالي - الفقيه أبو يحمى الجريسي - قبر الحكيمي ‏ مسجد سيقاطة ‏ الساجد 
على الساحل - غلبون أمير آل سالم - دخول طرابلس - مسجد العشرة - 
الرياض موضع الوالي ‏ حمام البلد - شوارع طرابلس - سور البلد - تاريخ 
افتتاحها ‏ طرابلس في عهد العبيديين ‏ في يد بي خزرون - خضوعها 
لرجار -- شيخها ابن مطروح - تخلص طرابلس من الحكم الصقلي - تبعيتها 
لموحدین - وصول قراقوش إليها وطرف من آخباره - تفصیل في 
مساجدها : الشعاب ء خطاب » الحدود » الجاز - مدارس البلد وآهمها 
المتتصرية ‏ بعض آارها البارزة - مسجدها الاعظم - الشیخ أبو فارس عبد 
العزیز بن عبید : دروسه » تدريسه بالقصبة » إجازته » شیوخه - اعتماد 
طرابلس على البحر - قبر الشیخ عبد الوهاب القيسي - ابنه - أبو إسحاق 
الأجداي ومولفاته - ای النمر الطر ابلسي وئورته على العبيديين ‏ منته 
وسیها - مقابر طرابلس - امرغي الثاثر بطرابلس وسبب ثورته - ضبط امم 
طر ابلس - فضلاء طر ابلس : ابن أي الدنيا » ابن معمر المواري › أخوه أبو 
موسی - الارنحال إلى تاجورة ‏ مشاهير النسوبین إلى تاجورة ‏ غافق ‏ 
وادي الرمل قبر شهوان بن عیسی الدباني ‏ عين تامدنت - شجر العشر ‏ 
عين فارة وقصرها - مرض التجاني - عين ودرس - غاتيمة وقبر ابن النمر 
با - بثر ينوت حصن سلمة - تاغرمت - العودة إلى طرابلس - حصن 
تليل ‏ بثر الزركرة ‏ وادي الزركين - العودة إلى قابس . 


ه - رحلة ابن بطوطة ۱ 5 ۱۸۰ 
طرابلس - زواج ابن بطوطة بها - خروج الرکب منها - دفع أبي عنان فدية 
مالية لإنقاذ طر ابلس . 





(لوحة 2) 
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,3 
و 


اجداول التراتبية 
لقارنة لجموعة التراجم 


(1) تراجم علماء طرابلس وصلحائها 2 رحلة التجاني 
(2) 2 أريعة من کتب التاریخ والتراجم 
(5) 2 ثلاث دراسات جامعية معاصرة 
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(1) تراجم علماء طرابلس وصلحائها 4 رحلة التجاني (مطلع القرن 8ه/ 14م) 





- الرواية عن صاحبه آحمد بن عبد - تغریم سکان طرابلس 2 العهد الفاطمي 
السلام التاجوري/ نقلا من خط - بناء المصلى القديم. 
القاضي أبي موسى ابن معمر. - بناء المناربالجامع الأعظم 2 عهد بني عبيد. 


إبراهيم بن إسماعيل بن أحمد بن عبد الله 
4 الا جدابي اللواتي الطرابلسي )3( 





- التعريف بداره 2 طرابلس. 
- المرورعلى قبره ب4 (غانيمة). 









- زیارة قبره بے طرابلس . 
- ذکر ضبطه لاسم (زغب). 
- ذكر(هوارة) وسبب تسمیتهم بهذا الاسم. 





- ملك آکثر تآلیفه بخطه. 
- بعض الطلبه . 









- استیلاء الصقلیین على طرابلس. 





| الوضع/ الواضع . 








تراجم علماء طرابلس وصلحاتها 
2 رحلة التجاني (مطلع القرن 14/۵8 





)241-240( 
)246( 
(254-253) 








(267-264) 
(517) 





(264-262) 
(142-141) 
(216( 


(242-241) 


الوضع/ الواضع ٠‏ 


- |جازة عبد العزیزین عبید لتلميذه | - ذكرمن سماهم شيخه عبد العزیزین عبيد 

التجاني . من شیوخه ف إجازته المذكورة.  ٠‏ 

۱ - افادة شفوية من صاحبه أحمد بن - نقل إفادة من خطه عن بناء الماجل والنار 
عبد السلام التاجوري. بالجامع الأعظم. 


7_| عدالسب نمي قتي لومس | 805 | 07 | عرشیع ی فت | 


- إجازة ابن عبيد. 
- إفادة من (ابن أخيه) 


أبي يعقوب يوسف بن عمران. 
الحسن بن موسى بن معمرالهواري الطرابلسى 8 
: . - بعض الطلبة من أهل طرابلس 


- ذكربعض (فضلاء طرابلس المشهورين بالعلم 

والمشاركة 2 الأدب المتقدمين عن عصرنا هذا (280-274) 
۱ قليلاً) - عطفاً على ابن أبى الدنيا المذكورأدناه 

- ابن الابار 2 بعض توالیفه ۳ ان ای 7 وت 
١‏ وقد آخرهنا وفقاً لتاریخ وفاته. 
- محمد بن أحمد بن حيان 

الأوسي(شيخ الرحالة). 


- ذك ر أحد فضلاء طرابلس المشهورين بالعلم 274-272( 
- دکر شیوخ ابن عبید. )251( 
بن یم - إجازة ابن عبيد... 216 
الصد2 الطرابلسي - إفادة من (ابنه) أبي البركات. کر و ري 252-281 
- ذكرعنايته بالأسطر المكتوبة بخط رومي على | (283-232) 
القوس الروماني. 


عبد الحميد بن أبي البركات بن أبي الدنيا 
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أحمد بن عبد السلام الأموي التاجوري 
-أيوالعباس 


آبوبکربن برنيق الهواري المجريسي - آبو یحیی 


عبد العزيزبن عبد العظيم بن عبد السلام بن 
عبد العزيزبن عبد الله بن عبد العزيزين عبيد 
- آبو فارس. 


-الأخذ الباشر عنه وب كل الفقرات: 
(صاحبنا الفقیه آبوا لعباس...). 


-الأخذ الباشر عنه: 
(صاحبنا الفقیه آبو یحیی...). 


-الأخذ الباشر عنه : 
(شیخنا الإمام الحافظ...). 


- ذکر تاجورة. 


- انشاد بیتین لأبي الحسن علي بن إبراهيم التجاني. 


- إنشاد أبيات أخرى لابن الأبار. 
- ذكرأحد شعراء صفاقس من أصل أندلسي 2 
(القسم التونسي) من الرحلة. 
- ذكر إفادة عن جامع طرابلس (بناء الماجل والمنارة). 
- ذكر (الظهير) الممنوح رغم بن صابربإقطاع زنزور 
له من الدولة... 
- تحقيق نسبة وهمية (لأحد الأعلام) إلى تاجورة. 


- ذكرالقائم برسم العلم ب2 هذه البلدة.. 
- وآخده عنه. 
- وإجازته له ومن سمّى فیها من شیوخه . 
- ذكرنقله عن وثيقة (بخطه) لابن فرسان عن 
فتح قابس 4# القسم التونسي من الرحلة. 
- وداع الرحالة لشيخه بقصيدة.. 





(508) 
(258) 
)270( 
(83( 
(254) 
)217-216( 
)508( 


ی 


)219-218( 


)2۵۲-2۵4( 
)108-106( 
(307-306) 








a 









-الأخذ الباشرعن ذويه غالبا . 








- اللقاء المباشر2 طريق الرحلة. 





- جماعة من العرب الحكيميين. 








- ذكرزوارة الصغری المعروفة أيضا بوطن بلد 
المرابطين؛ وأظهرأهلها الشيخ الذکوروهو 
النموذج المفرد من علماء الاباضية 2 الرحلة. 


- ذكرالمحارس القديمة والمساجد؛ ومنها 


مسجده۰۵ 


- ذکر مسجده بزنزون عطفاً على مسجد عبد 
الجلیل الحكيمي قبله. 


- زيارة زاويته وقبره بها (2 طریق الرحلة). 


- زيارة قبره ومسجده (من المحارس القديمة) 
بزنزور. 


الوضع/ المواضع . 


)208-207( 
)248-247( 


| 
| 
EE 


000 


)213-212( 
























عبد الوهاب القيسي 


7" آبو محمد. 


آبو يعقوب الخشاب 
(نزیل طرابلس) 


آبو الحسن بن آبي محمد عبد الوهاب القیسی 


(ج( 

تحقیق نسبة وهمية 
محمد بن عبد الله الحسيني التاجوري - 
أبوعبد الله 





اه 
- جماعة من آهل طرابلس. 
- جزء فيه هذه النامات. 


- اللقاء الباشر( حضرت درسه 2 
الوعظ). 





- الرواية عن صاحبه آحمد بن عبد 
السلام التاجوري . 
- کنوزالطالب لأبي الحسن على بن 


موسى بن سعید. 





- زيارة قبره بخارج المدينة بين شرق وشمال. 





- استطراد بعد 7 
ذكره بها 








- استطراد معطوف على ذكر والده المتقدم. 


- ذكرتاجورة ونسبته إليها 
(.. وأتوهم أنه من أهلها). 








كم 
م ! 


۳ 
۳3 


بے رحلة التجاني (مطلع القرن 14/۵5) 


تراجم علماء طرابلس وصلحائها 
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(2) تراجم علماء طرابلس وصلحائها 2 رحلة التجاني (مطلع القرن 8ه/ 14م) 


(1) 2 أريعة من کتب التاریخ والتراجم 

























م.خ. ابن غلبون أ.ن, الأتضاري ط.أ. الزاوي ۱ 
(آواسط القرن (آوائل القرن4 آه | (1381ه/ 1961م( (1420ه/ 1999م) . 
: 12ه/ 18 أواخر القرن 19م) ' 2 و ۱ ۱ 








- النفحات (110/78) 
- المنهل (2/ 69/53 








علي بن أحمد بن الخصيب / 
الخطیب ٩‏ آیوا 5 








On 332 
2 


- النفحات (90-88) 
-المنهل (101/1 





- النفحات (88-85) 
-النهل (155-153/1) 


إبراهيم بن إسماعيل بن آحمد 
بن عبد الله الاجدابي اللواتي 











ره 
E‏ 
2000 





عمران بن موسى بن معمر الهواري 


52 





2 














م.خ. ابن غلبون أ.ن. الأنصاري ط..الزاوي ن.م.الشریف 4 
(آواسط القرن (أوائل القرن14ه/ (1381ه/1961م) | (1420ه/ 1999م |1 
12ھ/ 18 آواخر القرن 19 






تراجم علماء طرابلس وصلحاتها 
اني (مطلع القرن 


2 | (7) (263-260) -النفحات (92- 96) (66) (108-105) 
70-7 


قه/14م) 








عبد الحميد بن أبي البرکات‌بن | 684 7( )260-259( - النفحات (92-90) (206-205) (110-108) 
عمران بن أبي الدنيا الصد2 -المنهل (1/ 151) 
- النهل (2/ 51 






أحمد بن عبد السلام الأموي 
التاجوری - آیو العبا 


-النفحات (102) 





۱ ۳ 1 





-النفحات (209- 210) 
-النهل(2/ 106) 





-النفحات (98- 102) 
-النهل(107/2- 109) 











عبد الله الشعاب - آبو محمد. 3 | (3-2) (249- 250) - النفحات (67- 69) 


- النهل (1/ 67) 
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م.خ. ابن غلبون أ.ن.الأنصاري ط. . الزاوي ن. م. الشريف 
(اواسط القرن (أوائل القرن4آه/ (1381ه/ 1961م( (1420ه/ 1999م( 
2ھ/ 18م أواخر القن 19> 


2535-0 - النفحات (79- 81 172-171 
) ( ۱ ( ) ( 


- النفحات (212-211) 
- النهل (2/ 107) 


-المنى 
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(3)تراجم علماء طرابلس وصلحائها 2 رحلة التجاني (مطلع القرن 8ه/ 14م) 
(ب) 4 ثلاث دراسات جامعية معاصرة 





د.عبد اللطيف البرغوثي 


` )1973( 
)227-225( 


(231-228) (323-321) 
ومواضع سابقة 


(5366 -365( (247) (178-177) (6) 
(217) 
(499.389) )149( (221.196 (7) 
(153) 






-آیو الحسن. 












علي بن محمد بن اطنمرا لطرابلسي 
-أبوالحسن. 





إبراهيم بن إسماعيل بن أحمد بن عبد الله الاجدابي 
اللواتي الطرابلسي - أبو إسحاق. 





يوسف بن زيري - أبو الحجاج. 









عمران بن موسى بن معمر الهواري الطرابلسي - أبو 
موسی. 





تراجم علماء طرابلس وصلحائها 


۰ ۲ سس سس سس 
4 رحلة التجاني (مطلع القرن 5ه/14م) 








(150-149; 
(240 -239( 









1 أحمد بن عبد السلام الأموي التاجوري (502,390:388) 








أبوبكربن برنيق الهواري المجريسي 
۱ - آبویحیی 








عبد العزیزین عبد العظیم بن عبد السلام بن عبد 
العزيزبن عبد الله بن عبد العزيزبن عبيد 7 أبو فارس. 





عبد الرحيم الزواري. 














د .عید ا للطيف البرخوني 
(1973) 


تراجم علماء طرابلس وصلحائها 
2 رحلة التجاتي (مطلع القرن 





)291( 
)304-303( 









سعيد بن خلفون الحساني العروف 
بالمستجاب - أبو عشمان. 


سمدونه. 





خطاب البرقي - آبو نزار. 






آبو الحسن السيقاطي. 


عبد الوهاب القيسي - آبو محمد. 


ابو یعقوب الخشاب (نزیل طرابلس)... 


آبو الحسن بن آبي محمد عبد الوهاب 
القيسي 


جح جح هس و حیحص ر مه سم 
14/a8م(‏ 


إعادة بناء نصوص التراجم 
واللاحظات 


تراجم علماء طرابلس وصاحائها 


ے2 رحلة التجاني (مطلع القرن 8ه/14م) 


(القرن 4.3 ه/ ت 332ه) 


تراجم العلماء 


1 .«وقد كان زيادة الله بن الأغلب لما تغلّب الشيعي على أكثر بلاد إفريقية هرب من 
رقادة فاراً أمامه فتوجّه إلى طرابلس فأقام بها أياماً ثم انفصل عنها متوجّهاً إلى المشرق, 
ووصل بعد ذلك الشيعي إلى رقادة فولّی عليها أخاه أبا العباس وتمام بن المبارك: ثم 
انفصل إلى سجلماسة واستخرج عبيد الله المهدي من سجنه ودعا له بالخلافة وذلك 
سنة سبع وتسعين ومائتین. فلما استقامت الأمور للمهدي وقتل أبا عبد الله الشيعي وأبا 
العباس آخاه جهَّز جيشاً إلى طرابلس مع بعض قوّاده فحاصرها مدَّةٌ ثم انصرف عنها 
خائباً ولم يفتتحهاء ففاظ ذلك عبيد اللّه فوجّه ولده آبا القاسم اللقّب بعد بالقائم؛ فكان 
خروجه لذلك ب4 جمادى الأولى من سنة ثلاث وثلاثمائة فحاصرها وضیّق عليها إلى أن 
فني طعامهم وافتتحهاء وقد كانوا أسمعوه شرا ونالوا من عرضه كثيراً فسالهم 2 أنفسهم 
الا قليلاً منهم . وأغرمهم ما أنفق على الجيش وذلك أريعمائة آلف دینار. وكان المتولي 
لتغريمهم وتعذيبهم خليل بن إسحاق؛ وهو من أبناء جندها وممّن ول بها وكانت له صولة 
وهيبة وحظٌ جليل من العلم وباعٌ مسح 4 الأدب وسيأتي خبر وفاته بعد هذاء واستخلف 
عليهم آبو القاسم القائم والياً من قبله ثم انصرف عنهم». 

(241.240) 

2. «ومصلی البلد بجانبه بين جنوب وشرق منه وهو محدث الوضع هنالك. وإِنّما كان 
افقتلی الد الجهة القربية هاف ها عب ا ن بى مل ون ين إسحاق 
سنة ثلاثمائة فنقل كما تقدّم. وموضع المصلى القديم يُعرَفٌ الآن بالعيون سمي بذلك لأنَّ 
هنالك عيون ماء عذبة وهو بشاطی البحر وماؤها ينصرف إليه». 

(246) 
3 .وبين القصبة وهنه الدرسة التقذمة جامع طرابلس الأعظم الذي بناه بنو عبید 


وهو جامعٌ متسعٌ على أعمدة مرتفعة وسقفه حديث التجدید. وبه منارمتسعٌ مرتفعٌ قائم 
من الأرض على أعمدة مستدیرا() فلما تم نصفه كذلك سُدّسٌء وكان بناؤه 4 العام 


1 (1) 4 بعض النسخ (على أعمدة مرتفعة قائمة من الأرض مستديرة). 
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المكّمل للمائة الثالثة على يد خلیل بن إسحاق؛ وقتل خلیل بن إسحاق هذا آبو يزيد مخلد 
بن کیداد لا تملك القيروان سنة اقين وخلاثين وثلاثمائة. وأصله من طرابلسن كما تقدم 
. وقد ذكرنا طرفاً من أخباره قبل هذاء ولا قتله أمر بصلبه فبادر إليه بعض القرويين 
فجِرَّدَ ثياب نفسه وشرع ب2 ذلك. فنظر آصحاب أبي يزيد إلى آثار السياط'2) قد عمّت 
ظهر القروي. فسألوا عن ذلك فذكر لهم بعض من حضر أنَّ کل عامل یتولّی يفعل به ذلك 
لدناءته وشره. فاعتوروه برماحهم وصلبوه إلى جانب خلیل بن اسحاق. ۱ 
وأخبرني صاحبُنا الفقيه آبو العباس أحمد بن عبد السلام الأموي قال: نقلت من خط 
القاضي آبي موسی بن معمرأنَّ شكراً العروف بالصقلبي ابتنی الاجل الذي بجامع طرابلس 
من الجهة الجوفیة**) والقبّة التي عليه 3 سنة تسع وستین ومائتین وأنَّ خلیل بن اسحاق 
ابتنی النار الذي به كما ذكرناء ومساجد البلد لا تُخُصّى كثرةٌ وهي تکاد تناهرٌ الدّورَ عدة». 
)254.253( 
ملاحظات 
1. لیس بو أي نص من هذه الافادات المتفرّقة . كما يرى القارئ الکریم . ما یقرب من 
صيغة الترجمة العتادة غالبا و کتب التراجم؛ وإنما جاءت بعض آخباره 2 سياق 
التاریخ السياسي/ أو الأحداث العامة؛ ولكنْ ضم الافادات إلى بعضها على هذا 
النحو یشکل (بناءٌ جدیدا) للنص/ أو للنصوص المتفرّقة المتعلقة بخلیل بن اسحاق 
2 الرحلة دون أي مسن أو تصرف 2 مضمون الافادة. وقد كان من الضروري 2 مثل 
هذا القام أيضا أن تَمَّدَّمَ كل افادة تام مكتملة غيرَ مبتورة حتی یتضح السیاق جديا 
2 كل إفادةء ولا شك هنا أن مجمل الافادات تقدم هكذا بوضوح إطاراً عاماً لسمات 
هذه الترجمة؛ ففي النص الأول ما يدل على موقعه الوظيفي وانتمائه الرسمي 
للنظام الحاکم. وشريحته الاجتماعية (من آبناء الجند) ومکان مولده (طرابلس) 
وما كان له من (صولة وهیبة) وذلك فضلا عن قيمته الثقافية (وله حظ جلیل من 
العلم وباع متسع 2 الأدب). 
و النصین التالیین كذلك ما يؤكد مشارکته 2 (الحياة العامة) واضطلاعه ببعض 
المهام الانشائية والغالب آن ذلك كان من خلال موقعه بين (رجال الخزن) آنذاك. 


1 (2) ۔ 2 بعض النسخ (آثر الضرب). 
 )5( 2‏ بزيادة (الحافظ) 4 بعض النسخ. 
3 (4) .4 نسخة (من جهة جوفیة). 
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2 رحلة التجاتي (مطلع القرن 8ه /14م) 

2 يشير النص الثاني إلى موقع الصلی القدیم (بالعیون) وقد ذکر هذا الوضع مراراً 
2 (الیومیات اللیبیة) بعد بضعة قرون (القرن 13ه/ 19 م) وهي إشارة مفيدة إلى 
التطورالطبوغراج لهذا الوضع على أية حال. 

3.من الجلي ایضا أن القطع الأخير من التص الثالث ذو ( حمولة توثيقية) متعددة من ثلاثة آبعاد: 

(1) عن التاجوري صاحب الافادة الشفوية وهو من آهم مصادر المؤلف الرحالة من 
الرواة العاصرین. ۱ ۱ 

(2) عن آبي موسی ابن معمر صاحب الافادة المدوّنة» وهي تنم عن حسه التوثيقي 2 هذا السیاق. 

(53) عن خلیل بن إسحاق؛ وهو موضوع الافادة. ولذلك ينبغي 3 متل هذا البناء 
الجدید لتصوص التراجم أن تَدرَّجَ هذه الإفادة - على سبیل الثال - 2 کل ترجمة 
من التراجم الثلاثة؛ ولیس 2 ذلك ما يدعو إلى الا حساس بثقل التکرار؛ إذ أنَّ 
ال فادة ضرورية لا کتمال بناء کل ترجمة على حدة. كما لا يخفى على کل ذي بصيرة. 

4.لم یترجم له ابن غلبون وذکره عرضا 2 سياق الأحداث السياسية (ص 52) نقلا عن التجاني. 

5. أهمله الأنصاري آیضا 2 التقحات والنهل. 

6. أخذ الشیخ الزاوي (ص 151 .152 ) ترجمته الوجزة من النصّين الأول والثالث. 

] . آهمله الأستاذ ناصر الدین الشریف آیضا 2 کتابه. 

5. آضاف د. إحسان عباس (ص 220 . 7 22) إلى رحلة التجاني (الحلة السیراء لابن 
الأيّار) 2 التعریف بالشاعر(). وعدّه «أكبر شخصية تنتمي إلى فئة الشعراء 2 
عص ر العبیدیین...» ومقدماً 2 من نعرفهم من الشعراء اللیبیین». 

9. عاد د.آحمد مختارعمر(ص ۰228 1 23) إلى بعض المصادر الأخرى أيضاء وتخل 
تعريفه بالشاعر مثل هذا الحکم النقدي «ومع ما اتصف به خلیل بن إسحاق من قوة 
وقضاضة وسفك الدماء فقد كان شاعراً میدعا». 

0 .اکتفی د. عبد اللطيف البرغوثي (ص 1 525.32) بالتعريف به مع بعض النماذج 
من شعره» دون إصدار حكم أدبي. 

TTT‏ بن عبد الله بن آبي بكر القضاعي العروف بابن الآبّار  595(‏ 658 ه/ 1199 1260م). 


الحلّة السیراء» حمّقه وعلق حواشيه الدكتور حسين مؤنسء القاهرة: الشركة العربية للطباعة والتشرء 1963: ج 1 ص 
2 004 . 

وي التص الأول ما يشعر بعودة التجاني إلى هذا الأثر الذي ن من موضع آخر 2 الرحلة (ص 365) آنه كان بين 
مصادره؛ غير أنَّ بقَيّة الإقادات 2 التصّين التاليين لا ترد 2 ترجمته © (الحلة السّيراء) ممّا يدل على عودة التجاني آیضاً 
إلى مصادر آخری 2 هذه الإفادات التقرقه لدیه. 
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1 . انظر جدول المخطوطات ( 19 ). 


۹ - ليل بن إحاق بن وردء أبو العباس 


مولده بطرابلس وهو من أبناء جندها » وكان فى ول سره يطاب العلل 
والأدب و يصحب الصوفية و يبت ف الساجد » إلى أن خالف أهل طراباس بلده 
سنة تسم وتسعين ومائتين » فکان هو التولی لعذابهم وأخذ أمو الم ؛ وذلك فى أول 
دولة عبيد الله الهدى . واتبع لقاع أبا القاسم تمد بن عبید الله الهدى فى مسيره 
إلى حار بة أهل مصر ء وهو إذ ذاك ولی* عهد فلحقه بالإسكندر بة » وكان التولى 
لجباية الأموال والنظر فیها » وانصرف إلى الهدبة دم على خيل إفر يقية » وكان 
أمر” جندها إليه مع النظر فى البحر . 

وخر ج إلى صقلية ول على أهلها فأهلكهم جوع وقتلا » وهرب كثير منهم 
إلى يلد الروم . وكان يقول بعد وصوله إلى إفر يقية مفتتخراً : « الکثر يقول إلى 
قنلت وأهلكت ألف آلف » والقلل يقول ستائة ألف » . وكان خروحه إلا 
فى أول دولة القائم سنة خمس وعشرین وثلاثمالة . 

وقدکان الهدى عبيد الله سخط عليه فى آخر دولته تقاف » ولا توف أمنه 
لقاع ران غار اغد الور 2 د تود بان من الور باكرا د 


[۳۰سب] ‏ مان | صرفه عن صقلية واستقدمه منها » وقدمه طرب ألى يزيد 
انغارجی »> وأخرجه إلى مدينة القیروان فى ألف فارس من وجوه المبید » فأساء 
معاملتهم حتی أضتنهم » ودروا عليه . وقصده أبو زید فدخل القیروان وحصره 
بداره إلى أرت أخذه وأحابه فاعتقلهم 3 قتلهم جیا بباب أى ار بیع 
وأ مهم فصلیوا ١‏ 


. حدیث نبوی شریف » واخور هو النقصان » و الکور ال يادة‎ )١( 








الحلة السیراء لابن الأيّار 
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تراجم علماء طرابلس وصلحانا 


3 رحلة التجاتي (مطلع القرن 8ه/14م) 


علي بن أحمد بن اخصیب/ ا لخطيب ؟. آبو الحسن 
(القرن 4 ه/ لم يذكر تاريخ وفاته/ ت 370ه) 


«ومنها المسجد المعروف بمسجد المجازء وكان معروفاً بسكنى أبي الحسن علي بن أحمد بن 
الخصيب!!!) آقام ساكناً به فيما یال أربعين سنةء وكان فقيهاً صالحاً عالماً زاهداً وله 4 الفقه 
والفرائض والشروط تواليف مفيدق وأقام أربعين سنة لم يضحك ونحواً من خمسين سنة لم 
يحلف بالله يميناً وقال له ابن أخيه عندما أملى وصيته: أنسيت الكفارة فقال: لولا نيب الموت 
ما أخبرتك ما حلفت باللّه منذ كذا وكذا يميناً محمّاً ولا مبطلاً وما علمت أنَّ علي يمينا أكمّرُها». 
(2۵1) 

ملاحظات 


1.آدرج هذا النص بين (تراجم العلماء) مع قربه قلیلا من (الخطاب الناقبي) لا ذكر من (آثاره 
العلمیة) ومن المؤمّل أن يقف الباحثون على بعضها ب الغد القریب أو البعید - باذن الله 
تعالى. 

2 تأمّل قوله: (وله 2 الفقه/ والفرائض/ والشروط تواليف مفيدة) وهو ما يفيد 
استقلال الشروط/ أو الوثائق فرعا من فروع الفقه كالفرائض” . 


1) 3 بعض النسخ (الخطيب). 
2) . عن الخطاب المناقبي انظر - على سبيل المثال: أعمال الملتقى الدراسي (التاريخ وأدب الناقب) الرباط: الجمعية المغربية 
للبحث التاريخي؛ ۰۱۹۸۹ 

1). قد يكون من المفيد ‏ هذا المقام أن آقتبس الافادة التالية عن العالم الببليوجرا الجليل حاجي خليفة : 

«علم الشروط والسجلات: وهو علم باحث عن كيفية ثبت الأحكام الثابتة عند القاضي 2# الكتب والسجلات على وجه يصح الاحتجاج به عند 
انقضاء شهود الحال؛ وموضوعه تلك الأحكام من حيث الكتابة. وبعض مباديه مأخوذ من الفقه. وبعضها من علم الانشاء. وبعضها من الرسوم 
والعادات والأمور الاستحسانية. وهو من فروع الفقه من حيث کون ترتيب معانيه موافقا لقوانين الشرع؛ وقد يجعل من فروع الأدب باعتبار تحسين 
الألفاظ. وأول من صنّف فيه هلال بن يحيى المتوفى سنة 2453»..الخ 

انظر: مصطفى بن عبد الله الشهير بحاجى خليفة وبكاتب جلبى: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون؛ عني بتصحيحه وطبعه على نسخة 
المؤلف مجرّداً عن الزيادات واللواحق من بعده وتعليق حواشيه ثم بترتيب الذيول عليه وطبعها العبدان الفقيران إلى الله الغني: محمد شرف 
الدين يالتقايا أحد المدرسين بجامعة استنبول المحمية والمعلم رفعت بيلكه الكليسي, طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة 2 مطبعتها البهية (1943 
. 1362 2 / 1045 . .. ولزيد من التفاصيل انظر أيضاً البحث الوجز القيّم للأستاذ محمد خضر محمد خضر: «علم الشروط عند 
المسلمين وصلته بعلم الوثائق العربية» مجلة الدارة (الرياض) السنة الأولى . العدد الرابع (ذو الحجّة 1395 ه/ ديسمبر 1975 م) ص 
0 161. 

وقد جاء فيه أنَّ أقدم ما هو موجود من آثار هذا العلم (كتاب الجامع الكبير 2 الشروط) لأبي جعفر الطحاوي التوفی سنة 321 ه (وهو 
مخطوط بمكتبة الشهيد علي باشا بإستانبول ‏ رقم 881) وأنَّ هذا العلم قد ظهر ع المدرسة الحنفية ‏ العراق .2 منتصف القرن الثاني للهجرة. 
ولم يكن أبو جعفر الطحاوي أول من آلف فيه وإنما سبقه عدد من الشروطيين أورد ذكرهم 2 كتابه منهم: آبو زيد الشروطي [كذا] وهلال بن يحيى 
الرأي المتوفى سنة 245 ه ویکار بن قتيبة وغيرهم. وتدل الإشارة 2 الترجمة أعلاه على وجود مساهمة؛ مبكرة نسبياً؛ لبعض علماء طرابلس 
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3 لدی ابن غلبون (ص 2035 ): 

(1) «ومن الجنیدیین بها آبو الحسن علي بن آحمد بن الخطیب الطرابلسي ...» وقد 
جاء ذلك 2 سياق التراجم التي ساقها شرحاً لقول الشاعر آحمد بن عبد الدائم 
الأنصاري: وکم من آويسيٌ بها ذي معارف »» وکم من جنيدي على شرفاتها. 

(2) ومن الفروق 2 النصٌ القتبس: ”كان فقیهاً صالحاً عا لما ب2 الفقه والفرائض 
والشروط. وکان زاهداً يدعو إلى الله تعالی" وقد تغيّر العنی - كما لا یخفی - 


66. 


بسقوط وله .../ تواليف مفیدة". 
(3) آلحق بها بضعة آسطر مزیدة: ”وقد سُتل سحنون بن سعید لا رجع لافريقية عن 
الصالحین..الخ" وهي 2 أصل الرحلة 2 سياق آخر. انظر ترجمة سعید بن خلفون 
الحساني 4 الصلحاء. 
4. لدى الأنصاري: 


اقتبس الأنصاري أريعة تصوص عن ابن | لخصیب/ | لخطیب ( ؟) العروف بابن زکرون؛ ورد 
نصان منها 2 النفحات والآخران 2 النهل 2 ولم يشر و آي موضع منها إلى آخر ولا قام 
بالضرب عليه (-2 الأصل الخطوط من النفحات كما تقدّم 2 بعض الواضع المماثلة؟)!(1) 
ومهما يكن من آمر فان 2 هذا دلالة جليّة على (حالة التقمیش) 2 الکتابین اللذین يُعَدُ 
کلاهما من قبیل (المخطوط التكويني) غير أن النفحات (مشروع مهمل) والنهل 2 (مشروع 
لم يتم) كما تقدم 2 الدخل الدراسي آعلاه. 
(1) وقد جاء أوّل النصوص 2 (النفحات ص 5/ ) باسم (آبو الحسن علي بن 
أحمد بن الخطيب الطرابلسي) اقتباساً عن الرحلة الناصرية الکبری (196 1 ه )۳ 
وهي تنقل أيضا عن رحلة التجاني (705./06/ه) والاسم: ابن الخصيب (بالصاد 
2 الرحلتين). وب حواشي رحلة التجاني: أنّه (الخطيب) 2 بعض النسخ؛ وريما 
كان هذا وراء وروده كذلك (بالطاء) لدى الأنصاري 2 جل المواضع؛ باستثناء الموضع 
ب2 هذا العلم التوثيقي الطریف, وعلى ذلك يمكن القول إِنَّ الفقيه الطرابلسي علي بن أحمد الخصيب/ أو الخطيب من هؤلاء الشروطيين أيضاً. 
انظر أيضاً: الملاحظة السابعة 2 (الترجمة 5) والملاحظة الأولى 2 (الترجمة 10). 
 )1‏ اضطررت خلال متابعتي لجمل آثار المؤرخ 2 الرؤية النقدية المشار إليها أعلاه . للعودة إلى مخطوطة (النفحات) 
المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم (ح / 10671) وإلى مخطوطة الجزء الثاني من (المنهل) المحفوظة بالدار نفسها 
تحت رقم (تاريخ / 1822). 
 )2‏ للفقيه العالم الطلعة محمد بن عبد السلام بن ناصر الدرعي (ت 1239ه/ 1825م( وهي من أهمّ مصادر الأنصاري 
.2 النفحات. و4 الخزانة الحسنية بالرباط نسخة بخط المؤلف تحت رقم (5658) من هذه الرحلة الحاجية القيّمة التي 
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4 رحلة التجاني (مطلع القرن 8ه/14م) 
اللاحق من النفحات الذي ورد فيه بالصاد. وهو الموافق لما جاء 2 (جل) الصادر. 
كما غاب اسم الجد (زکریاء) ولقب الشهرة (زکرون) 2 الرحلتین. انظر: (الرحلة 
الناصرية. مخطوط» ص 156 ). 
(2) و2 الوضع اللاحق من (النفحات ص 110) ورد باسم (علي آبو الحسن بن 
آحمد بن زکریاء بن الخصيبء ویْعرف بابن زکرون الطرابلسي). وقد جاء هذا النص 
2 (الأصل الخطوط) من النفحات على أحد وجهي تلك الورقة/ أو القصاصة 
المزيدة التي تبدو 2 اللسخة الصورة آیضاً آصغر حجماً من سائر الورقات؛ واستقل 
هذا الوجه بعنوان غريب على السیاق: ” فصل: قال 2 تلخیص من ترتیب مختصر 
مدارك القاضي الشهیر آبي الفضل عیاض". وانظر للمقارنة: (ترتیب الدارك 6/ 
275.274 )1 
(3) وی الوضع الأول من (المنهل 2/ 53) يرد النص باسم: ”علي آبو الحسين بن 
أحمد بن زكرياء بن الخطیب. يعرف بابن زکرون الطرابلسي“ نقلا عن (الديباج 
الذهب 2/ 103)**) وزاد منه تاريخ وفاته الذکون وهو هناك آيضا نص مأخوذ 
باختصارعن ترتیب الدارك الشار الیه أعلاه. ۱ 
(4) و الوضع اللاحق من (النهل 2/ 69) يرد النص باسم: "آبو الحسن علي 
بن آحمد بن زکریاء بن الخطیب العروف بابن زکرون الاطرابلسي الهاشمي" وهو 
موجزمأخوذ حرفیاً عن (معجم البلدان 1/ 217) 7 غير أنّه هناك: ابن الخصیب 
(بالصاد). كما أن تاريخ الوفاة مزید من الناشر الشيخ الزاوي بين حاصرتین ولم يرد 
2 الأصل الخطوط؛ ویبدو جليًاً أنه أخذه من الوضع السابق 2 النهل. 
(5) وتنبغي الاشارة أخيرا إلى أنَّ نص الترجمة 2 (ترتیب المدارك) يبدأ بهنه الإشارة 
الصدریة: (قال الالکي) وهو ما يفيد أن القاضي عیاض (ت 544ه) أخذ النص 
ولا عن المالكي (ت بعد 460ه) ولئن كان النشور من کتاب (ریاض التفوس)(3) 
1( . القاضي عیاض بن موسی بن عیاض السبتي, ترتیب الدارك وتقریب السالك لعرفة أعلام مذهب مالك (الجزء 
السادس) تحقیق سعید أحمد آعراب الرباط: وزارة الأوقاف والشوون الاسلامية ‏ ۵۱۶۰۱/ ۰۱۹۸۱ 
 )2‏ ابراهیم بن علي بن فرحون, الدییاج الذهب 3 معرفة أعيان الذهب تحقیق وتعلیق الدکتور محمد الأحمدي آبو النور. 
القاهرة: دار التراث للطبع والنشر (د . ت). ۱ 
3( شهاب الدین آبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي. معجم البلدان. بیروت: دار صادر للطباعة 
والنشر ‏ دار بيروت للطباعة والنشر (د. ت). 


 )4‏ آبو بكر عبد الله بن محمد الالكي. رياض النفوس (2 طبقات القيروان وإفريقية وزهّادهم ونسّاكهم وسير من آخبارهم 
وفضائلهم وأوصافهم) حققه بشير البکوش» راجعه محمد العروسي المطوي, ط2 بیروت: دار الغرب الاسلامي. 4 د/ 04 م. 
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هی مس سس سره اد و و 
ينتهي بوفیات سنة (556ه) قبل وفاة ابن الخصیب/ الخطیب سنة (70 5ه) فإِنَ 
2 ملاحظة الأستاذ الحقق بشیر البکوش (1/ 29 م) ما يرجح وجود جزء ثالث 
من الریاض, لم یطلع عليه أحد - فيما يبدو - غير القاضي عیاض. ومن الجدیر 
بالملاحظة # هذا السیاق ورود اسم (علي بن زکرون) عرضاً 4 (ریاض النفوس 2/ 
9 مع التنبیه 2 الحاشية إلى أنه 2 إحدى النسخ المخطوطة: زرکون. 
(6) وقد یکون 2 مجمل هذه اللاحظات ما يرجح عودة المؤرخ الثقا2 الحصیف/ 
الرحالة التجانی (.2 هذه الترجمة) إلى آحد هذين الصدرین الأقدمين؛ أو کلیهما 
می"( ) ٩‏ ۱ 
5. لدى الشيخ الزاوي (ص 257.256): 
«علي بن أحمد بن زكرياء بن الخطيب بن زكرون الطرابلسي الهاشميء. أخذ الترجمة 
عن (المنهل 2/ 533, 69 والديباج الذهب. كما أشار إلى الرحلة الناصرية)؟ 
6.عاد الأستاذ ناصرالدین الشريف (ص 4۰75 ) إلى ترتيب المدارك والديباج المذهب. 
7. استقى د. إحسان عباس (109) خلاصة ترجمته من الديباج الذهب. وزاد عليها 
(جذوة القتبس) 2 تسمية أحد تلاميذه العابرين بطرابلس» وسقط ذكر (الشروط) بين 
مؤلفاته. 
6.أدرجهد.أحمد مختارعمر(ص 141 ) بين أشهر علماء القرن 2 فصل (الدراسات 
الإسلامية) وجمع بين أعلام ليبياء والمنهل العذب ورحلة التجاني 4 إشارته التوثيقية. 
39.ستند د. عبد اللطيف البرغوثي (ص 006 . 307) إلى الدكتور إحسان عباس بے 


0 . انظر جدول المخطوطات (13 ). 


1( 7 انظر أيضاً E‏ حمزة آبو قارس «ابن زكرون الطرابلسي المحدث الزاهد 500 370 ه» ضمن کتابه: آضواء علی حياة 
ليبيا العلمية (مالطاء 2001) ص 9 . 133 . وقد نسب إليه الباحث الفاضل كتابي: (المعالم الفقهية/ والمعالم الدينية) 
5 وانظر مناقشة العنوانين 4 (جدول المخطوطات) أدناه. 
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تراجم علماء طرابلس وصلحائها 


4 رحلة التجاني (مطلع القرن 8ه/14م) 


أبو الحسن بن الخصيب 

. هو علي بن أحمد بن زكرياء بن الخصيب ويعرف. بابن زکرون. 
اطرا بلسي 
۱ قال المالكي ؛ كان رجلا صالحا متعبدا ناسکاء ذا فضل وعبادة. وعقل 
وضو وبشارة جميلة. منور الوجه. له في الفقه والفرائض والشروط والرقائق 
۱ مصنفات كثيرة. وله في الحدیث والرجال تواليفه رگن 11 الأخلاق. بارا بمن 
فصده. 

قال أبو عبد الله الأجدا بي , صحب ربيعا القطان. وشق معه القفاز. وسلك 

معه الشامات. وله سماع وسند عال. وسمع من أ بى عبد الله الجيزى. وا بن المنثر. 
وین رمضان. وا بن شعبان. وا بن الاعرابي. وا بن الجارود. . وصحب | ہا على بن 
الکاتب الزاهد المصری. وجماعة من النساك. وروی عنه | بو الحسن القا بسی, وا بو 
الحسن اماس وأ بو القاسم بن نمر. وأ بو علي الخلین بن المشنی - 
قاضى اطرا بلس. وأ بو بو الحسن الحصائدي القاضي. ومن الأندلسیین عبدوس بن 
| محمد الطلیطلی, وغيرهم. وّبه انتفع 0 وكانوا يعظمونه. 0 


SG عي‎ 


قال غیره.. اقام أربعين سنة لم ,يضحك ولم يتكلم في أحد بغيبة. ولا 
يسمى أحدا بلقب. وأقام خسبين سنة لم يحلف بالله. قيل له لما احتضر , لم 
تذكر کنر قال ای ما ات ا 


س چ ی ہبی ب + مسد د ری مسر .اد مدع د یت سپ نسدد بسن يري يي 


ترتيب المدارك 
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علي بن محمد بن النمر الطرابلسي . آبو اخسن 
(القرن 54 ه/ ت432ه) 


1.«وعلى مسافة يسيرة منها [من دار ابن الأجدابي] من جهة غربيها دار الشيخ الفقيه 
أبي الحسن علي بن محمد بن المنمر") الطرابلسي الفرضي المشتهر فضله وعلمه 
ورتاسته » وهي مزاحمة لمسجد يعرفونه بمسجد ابن فرج أضيف إلى الفقيه آبي 
مسلم مؤمن بن فرج الهواري الطرابلسي لاقرائه به. وتويك آبو مسلم هذا سنة 
اثنتين وأربعين وآربعمائة. 
وكان مولد الفقيه آبي الحسن بطرابلس قديما سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة؛ وله تآليف 
2 الحساب والأزمنة وغیر ذلك سوى كتابه المشهور المسمى بالكاك 2 الفرائضء وقد لقي 
الشيخ آبا محمد بن آبي زيد وقرأ علیه» وارتحل إلى مكة سنة تسع وثمانين فلقي بها أحمد 
بن زريق البغدادي» وروی عن أبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله الجوهري. ثم عاد 
إلى طرابلس فلم يزل بها إلى سنة ثلاثين وآربعمائّة. فخرج منها لمحنة جرت عليه فتوجه 
إلى موضع يعرف بغانيمة بالغين المعجمة والنون؛ قرية من قرى مسلاتةء فسكن بها إلى 
أن توك هناك سنة اثنين وثلاثين: وقبره الآن على الطريق بهاء وقد اجتزت على غانيمة 
ورأيثٌ قبره بها وسيأتي ذكر ذلك بعد هذا إن شاء الله تعالى. 
وهو آوّل من أظهر السنّة بطرابلس ما كانت 2 إفريقية الوقعة المعروفة بوقعة المشارقة 
سنة سبع وأريعمائة هَل فيها الشيعةٌ واتبامهم. وعلى يد الفقیه 2 أبي الحسن كان قل 
من هتل بطرابلس منهم. 
وأوّل من قطم من الآذان (حي علی خیر العمل) ادنك ذلك الیوم آذان آهل السنة 
بنفسه» وقد قتل بنو عبید بشراً كثيراً أسقطوا هذه اللفظة من آذانهم "۲ تعمداً أو نسیانا؛ 
وآول من آقام للناس بطرابلس صلاة القیام. وقد كان رسم هذه الصلاة امُحی من افريقية 
فقال الشیخ آبو الحسن القابسي - رحمه الله تعالی -: لا دخل بنو عبيد القیروان آرادوا 


1) . کذا 2 بعض النسخ وهو موافق لاختیار النسخة الجزائرية من کتاب العبر لابن خلدون ج 2 ص 60 س 2 و بعض 
النسخ الأخرى (النصر) و2 النسخة البولاقية من کتاب العبر ج 7 . ص 42 (النتصر). 
2 ).وق نسخة (الشیخ). 


3) .۶ نسخة (من الاذان). 
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تراجم علماء طرابلس وصلحاتها 


2 رحلة التجاني (مطلع القرن 8ه/14م) 
أن یمنعوا الناس من هذه الصلاة. قال: وليس'2):شيءٌ أشن على بني عبید من هذه 
الصلاة. فقيل لهم إِنّكم توغرون بهذا الفعل قلوب العامة فاتّهم یقولون منعونا من الصلاة 
فآمروا الأئمة أن یختموا كل ليلة ختمةٌ كاملة وآن لا ینقصوا شيئاً منهاء فصلّی الناس آول 
ليلة بوفرهم هلما كانت الليلة الثانية نقصوا ولم یزالوا ینقصون لثّل ما كُلّهُوا به حتی 
خلت الساجد منهم كما أرادواء وأسقط الناسٌ القيام بهذه الضلاة فكان الشيخ أبو الحسن 
بن المنمر ول من أحيا بطرابلس رسمهاء وقذم أبا مسلم مؤمن بن فرج فصلاها بالجامع 
الأعظم ولم تكن قبل ذلك صليت به لأنّه من بناء بني عبيدٍ كما تقدّم. 
وآوّل من طلق للناس صلاة الضحی جهاراً ولم يكن أحدٌ ب2 مدَّة بني عبید یصلیها الا 
مستخفیاً بها فان ظهروا عليه قتلوه. ومر بعض عمّالهم برجل علی شاطی البحر يصلي 
وقت الضحی فسأله عن صلاته فذکر أنه كان جنبآ فلمًا مر بالبحر نزل واغتسل وقضی 
صلاة الصبح فلم یقبل ذلك منه وآمر به فألقي 2 البحر إلى أن مات. 
وکان سبب محنة الفقیه آبي الحسن أنَّ سعيد بن خزرون لا قتلته زغبة” سنة 5 
وعشرین وأربعمائة فتح آبو الحسن بن النمر مدينة طرابلس لخزرون بن خليفة فدخلها 
وأقام بها آشهرا. ثم لكا كان شهر ربیع الأول من سنة ثلائین وصل النتصر بن خزرون 
وکانت معه عساکر زناتة ففرّ خزرون بن خليفة من طرابلس مختفیاً وترك له البلد. فد خله 
النتصر وآوقع بآبي الحسن مكروهاً عظیماً ونفاه من البلد واستباح جمیع آملاکه وعدْب 
كثيراً من آقاربه بسببه». 
(264. 267) 
2. «وآمام هذه العين على آمیال يسيرة منها القرية العروفة بغانيمة . بالغین العجمة 
والنون . وهي الآن خالية لا عمارة بهاء وبها قبر الشیخ الفقیه آبي الحسن علي بن 
محمد بن النمر وقد تقدم ذکژه وسبب سكناه 2 آخر عمره بهذه القرية إلى أن 
مات بهاء والناس إلى الآن یزورون قبره ویتوسّلون إلى الله سبحانه عنده. ويذكر 
آهل تلك الجهات أنَّ كل رفقة استضحبت شيئاً من تراب ذلك القبر فادها لا يُتَعَدّى 
علیها. فهم لا یزالون ینقلون ترابه فيجددة من يقصدٌ الأجرّ من آهل تلك الجهات 
أو من الجتازین علیه». 
(317( 
1 (2) 2 نسخة (ولم یکن). 
2 (3) - وك بعض النسخ (زعب). 
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ملاحظات 

1 . آثبت الورخ الجلیل الأستاذ خير الدین الزركلي (الأعلام 4/ 327) اسمه بهده 
الصیغة: (علي بن محمد بن النتصر الطرابلسي) ترجیحاً لبعض النسخ قیما 
يبدو وخلافاً للصيغة الشائعة جداً 2 لقبه (ابن النمر) ولعل 2 اختيار الزركلي ما 
یدفع إلى مزید من التحقیق لا ثبات آحد الوجهین بشکل قاطع ؟ 

2. قوله ‏ آول النص عن داره: «وهي مزاحمة لسجد یعرفونه الخ» یغلب على الظنْ آن 
(مزاحمة) تصحیفٌ جلي صوابه: (متاخمة) خاصة وان 2 الخط قرباً ملحوظا 2 
رسم القطع الأول من الکلمة فضلاً على أنَّ القراءة القترحة آقرب معنی وأنسب 
لاسیاق. و2 نسخة طرابلس الخطوطة الجديدة (1339ه/ 920 1) من رحلة 
التجاني (مجموعة الأوقاف 1167) ألحقت ازاء هذه الكلمة 2 الطرة الیمنی 
بخط أحمر مغایر کلمة: مواجهة (ورقة 116 - ب). 

3 . توحي الاشارة العامة ‏ آول النص إلى مجمل آثاره 2 (الحساب والأزمنة وکتابه 
4 الفرائض) بقرب صاحبها من هذه الاهتمامات العلمية الرياضية 4 (طارها 
السائد آنذاك بين الفقهاء ولا تخفى الصلة العروفة لعلم الفرائض بالحساب. 
وکتابه (الکاظ 2 الفرائض) من آقدم الکتب الفقهية التي کتّب لها البقاء 2 المكتبة 
الليبية انظر التعلیق 4 جدول الخطوطات. 

2.4 الاشارة الاستطرادية بأوّل النص إلى مسجد (ابن فرج) إفادة موجزة قيّمة عن 
أحد آعلام طرابلس المغمورين؛ تقدَّمُ اسمه كاملا وتاريخ وفاته؛ وتشیر إلى (إقرائه) 
بالمسجد المذكورء وهو من آلفاظ العلم الشائعة قديماً 2 المصطلح. كما ترد الإشارة 
4 النص إلى تقديمه لصللاة القيام بالجامع الأعظم الذي لم تُصَّلَّ به من قبل له 
من بناء بني عبيد. وقد عَنِيَ الدكتور إحسان عباس بالإشارة إلى هذا العلم أيضاً. 

5 تبعث هذه الترجمة على المقارنة بين موقف الأديب الشاعر خليل بن إسحاق (الْمؤيّد) 
للنظام الشيعي العبيدي بطرابلس 2 مطلع القرن الرابع» وموقف الفقيه ابن المنمر 
(النقيض) منه 2 مطلع القرن الخامس. 

3.6 هذه الترجمة أيضا صورةٌ جليّة لحنة فقيو مالكيّ 2 آواسط القرن الخامس 
الهجري. 


.أدرجه ابن غلبون (ص 249) نموذجا من (الجنيديين القدماء) بطرابلس كالترجمة 
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تراجم علماء طرابلس وصلحائها 


2 رحلة التجاني (مطلع القرن 8ه/14م) 
السابقة. وآوجز الترجمة بتصرّف بتقدیم وتأخیر وحذف. 

5.نقل الأنصاري 2 (النفحات ص 88 - 90) جل النص الأول با لفاظه غالباء باستثناء 
بضعة آسطر. 2 حين جاءت الترجمة 2 (المنهل 1/ 101 ) بصیاغة موجزة. 

8.خصه الأستاذ الصراتي 2 (آعلام من طرابلس ص 28 - :42) بمقالة ضافية مستقلة 
بعنوان: «آبو الحسن بن النمر: الأديب العالم والباحت الدارس». 

0 . آثبت الشیخ الزاوي (ص 272 - 273) اسمه بهنه الصيغة المركبة: «علي بن 
محمد النتصرین المنمر الطرابلسي - آبو الحسن, كذا جمعاً بين القراءتين» خلافاً 
للزركلي. وقد عاد 2 ترجمته أيضا إلى کتاب (الصلة) لابن بشکوا ل(۲). 

1 . عاد الأستاذ ناصر الدين الشريف (ص 82 - 87) فضلاً عن رحلة التجاني - 
إلى النفحات. وأعلام من طرابلس . وأعلام لیبیا؛ مضیفاً إلى الترجمة - كعادته 
- عناوين فرعية عديدة كما تابع الشيخ الزاوي 2 لقبه الرگب على النحو المذكور. 

2 .شار إليه د. إحسان عباس 3 عدّة مواضع من سياق التاريخ السياسي؛ وعدَّه من 
أكبر شخصیات طرابلس الدينية (ص 134 ) وأشهر فقهاء تلك الفترة (ص 13 2). 

53.عدهد.أحمد مختارعمر(ص 143 - 144 ) من علماء القرن الرابع (وهو مخضرمٌ 
كما ترى) وجمع بين رحلة التجاني؛ والنفحات وأعلام من طرابلس. 

14 .عده د. عبد اللطيف البرغوثي (ص 309 - 310) من علماء القرن الرابع أيضاًء 
وانفرد بالعودة إلى بحثِ للدکتور سعد زغلول عبد الحمید1) ذهب فيه إلى «أنَّ 
التجاني خلط بين الأحداث التي وقعت 2 بداية عهد المعزبن بادیس, وتلك التي 
حدثت بعد أن قطعت الخطبة الفاطمية 2 إفريقية. والحقيقة أنه خلط بين الفقيه 
أبي الحسن بن المنمر المتوفى سنة 437ه وبين الفقیه أبي الحسن النتصر الذي 
كان طرابلس سنة 446ه عند وصول العرب إليها». 

فهل هو تصحيف لاسم واحدٍ بين قراءتين/ أم هما اسمان لشخصين مختلفین؟ الأمرٌ 
جدیر بالتابعة. 


5 .انظر جدول الخطوطات (7 - 28). 


1( . آبو القاسم خلف بن عبد اللك بن بشکوال (494 - 578) الصلة. القاهرة: الدار الصرية للتأليف والترجمة, 1966 . 
2) ۔ الدکتور سعد زغلول عبد الحمید «فترة حاسمة من تاريخ الغرب: موقف لیبیا فیما بين قیام الفاطمیین 2 افريقية 
ونقلتهم إلى مصر» مجلة كلية الآداب والتربية (الجامعة الليبية بنغازي) الجلد الأول (1958) ص 1 2522. 
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مخطوطة الکا.2 2 الفرائض ( لوحة 1 ) 
وقفت علیها 2 الخزانة الحسنية با لرباط (انظر جدول الخطوطات 28) 


سم 


/1 








تراجم علماء طرابلس وصلحائها 


2 رحلة التجاني ( مطلع القرن 3ه /+|م) 


HL 
6 ۳ ارا سا وده نوتسو لس‎ 
:, ع وا الا وی اکال‎ r ماحلبغ حون‎ 
ار شا ابو ی رہ زر زز | لبخ رای ودوشنة‎ E: 
E elt مازلا وحن‎ 
ضار1 و فز تراصو عؤمل رين‎ 
كمه لف جرزي 8 رت ضما روج غب راهب رمدو بر‎ ۲ 
الزار واه *أخ ید مسعوی() ضار وانه فال ارو د‎ ۴ 
0 ۰ ٩ وله عليدئي و سوبا نا( هی‎ 
/ 7 اهارجا ا کیب چا ف ازمسکت رسو[[ل۰4‎ . 
١ حوتمنناانه1ن نم فا زرسو(زدده رم عليول ۶دا ن ن‎ ۱ 
۱ جرج از اصاتتارو بارعا رولا( كايا رکنعاا بلج‎ . 
۱ ڪال امالا یزان ير صیرواسلام قاور لق بت‎ ۱ 


حيبي 
/ 


ا 


1 
گم 


۱ ی یڈ پاد جوم 
۰ کن راہ زا ی 2 زج عن ARS‏ 1 
AEE‏ لوايارسو(ائبه كيب نجاعل ر( 1 
لله مالي عم تدحو ی ۱ 
م«بارکت غا چروازواجه وندونتم كماباركت e‏ 
ا دمم TF‏ ا ل 
سم ااافا ایی ٩‏ 1 
3 فرح ب عدا خلا اوعضي مار ريو زا ع سمش ١‏ 
ا لیر انط رب لالاز لابالتصيرقس , 
بای موب ولي یب 





(لوحة 2) 

”... ما جاء 2 صفة النبي صلی الله عليه وسلم. حدّثنا آبو الحسن على بن محمد 
الطرابلسى- رحمه اللّه - قال حدّثنا أبو الحسن أحمد بن عبدالله بن رزيق [كذا] 
البغدادي بمكة سنة سبع وثمانين وثلاث ماية عن أبي عبيد القاسم ابن إسماعيل أخي 
المحاملي عن أحمد بن زيد الأنصاري ...الخ" . 
1.«وزرت هنالك أيضاً قبر الفقيه الامام آبي إسحاق إبراهيم بن إسماعيل بن أحمد بن 


سر ی سوت ی ی صت ي 











انها سكير اسب وايد سلة. دزیم ۱ یا فالوامزآ: ‏ 4 
ای ر ر e‏ وم وی 
رسلا رجرج میا عابت معاوكاق له شبتورت مرا ١‏ : 


صر زتريه ی وله مرا ورت ميا تالنناة موزل 


اناف جرج مزع رام ربمن1 ل وكامو : وهب أبأسلةوا 
ب نا تعنوز فلت ۷زا لفاسی | ات توا مر ره اج 4 
تاعاس JE‏ امع م زم لبه شیا یاو 
يام هزا فلت مامیعته بيو | 2 سيا سل مب 0 
ال E‏ ;كاري ر فرجه #مودا ریتلا ۰۰ 
السلا ماعو زمزم وان بیدآلر تيعو زعا موس اح ول 
عا ارم و حت ااا عمل اه لا 
ماعلا ی ب 
ی تم نة ول غزلنخایا با جلا مرمزعلامقة ۱ 
ماعا انود ٠ 30 OEE‏ وإ جمبع الر يوارج رليم وعد ورام 
5 رج زهي سنة ستو یزوس اة لوحتب لشو 








ماد عنههنه وکرمه وزج ی 3 :5 





(لوحة 3) 
”كمل جمیع الدیوان بحمد الله وعونه؛ وکان الفراغ منه سادس عشر من محرم سنة 


خمسة وسبعین وسبعماية وکتبه لنفسه بخط يده الفانية الفقیر إلى عفو ريّه شعيب 
بن عبد السلام الحسني نسبا التلوني لقبا [ الجر ٩...‏ ]نفرا الغربي - عفا الله عنه بمنه 
وكرمه ولن دعا له بالمففرة آمین يا رب العالمين وصلی الله على نبینا محمد [و . . وسلم 


کثیرا". 
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تراجم علماء طرابلس وصلحاا 


2 رحلة التجاتي (مطلع القرن 8ه /14م) 


إبراهيم بن إسماعيل بن أحمد بن عبد الله الأجدابي 
2 اللواتي الطرابلسي .بو إسحاق 
(القرن 5ه/ لم يضبط بعد تاريخ وفاته ؟) 


عبد الله الأجدابي اللواتي الطرابلسيء وهو قبرٌ معظّمٌ يُكثرٌ الناس زيارته والدعاء 
عنده» وكان الفقيه آبو إسحاق هذا من أعلم آهل زمانه بجميع العلوم كلاماً وفقهاً 
ونحواً ولغةً وعروضاً ونظماً ونثراًء وله تآليفُ جليلة وأسئلة مفيدةٌ 2 الفقه وغیره. 
ومن جملة تآليفه كتابه المتداول المسمى بكفاية التحفظ. وكتابه 2 العروض ناهيك 
به حسناً وترتيباً وتهذيباً وهو نسختان كبرى وصغرىء وكتابه 2 الرد على آبي 
حفص بن مكي 2 تثقيف اللسان, وكتابه ب2 شرح ما آخره ياء مشددة من الأسماء 
وبيان اعتلال هذه الياء استوفی فيه جميع أحكام هذه الياء على اختلاف أحوالها 
من تصغير وتكسير وغير ذلك. ول استوفی فيه ذلك استيفاءً جمیلا تعرّض لشرح 
المقاطع الواقعة 2 سورة مریم لاشتمالها على کثیر من تلك الأحکام فجاء هذا 
التالیف © غاية الافادة والتحقیق وکتابه الختصر 2 علم الأنساب وله تأليفٌ 
مختصر 2 الأنواء على مذهب العرب. 

ورسالته العروقة برسالة الحول تعرب عن أدب كثير وحفظ غزیر. وکان الفقیه آبو 
إسحاق آحول, وسبب تأليفه لها أنه حضر یوما بطرابلس عند القاضي بها آبي 
محمد عبد الله بن محمد بن ابراهیم ابن هانش الطرابلسي, , فحکم أبو محمد بحکم 
أخطأ فيه فرد عليه الفقيه أبو إسحاق فقال له: أسكت يا أحول فما اسَتذعیت ولا 
استفتیت ۱ فألّف تلك الرسالة. وكانت ولاية ابن هانش طرابلس سنة أريع وأربعين 
وأربعمائة بعد أن فر ر عنها قاضیها محمد بن فاضل البكري الافريقي هارباً خوفاً 
من أهلهاء وعزل عنها سنة سبع وسبعين فكانت ولايته اثنين وثلاثين سنة. 

وأكثر هذه التآليف ملکتها بخطه وکان . رحمه اللّه . من آحسن الناس خطا. وآخبرت 
أن الأمير آبا زكرياء . رحمه الله . كان شديد البخث على خطه خطه. واه سمع أنَّ كتاب 
الفصيح بیع بخطه بطرابلس فبرد بريداً إليها ب4 البحث عنه. فحث عنه ووٌجّة به 
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الیه, وکذلك آخبرت أيضاً أله سمع أنَّ بطرابلس کتاب آمثلة الغريب لأبي الحسن 
علي بن الحسن بن الحسين الهنائي العروف بکراع ( ابخط الفقیه آبي اسحاق 2 
ملك بعض بني النقاد . وهم من آعیان طرابلس ‏ فوجّه إليه فيهاء فوجه النقاد بها 
إليه. وقد وقفتٌ على کتب*2) النقاد بوصول الکتاب الذکور والشکر له على بعثه, 
وملكثٌ بخطه أيضاً تأليفه الذي اختصر فيه کتاب آنساب قریش؛ تأليف آبي عبد 
الله الزبير بن أبي بكر بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزيير بن 
العوام . رحمه اللّه . وحسبك بهذا التأليف الجليل علماً وفائدةٌ. وهو كما كان الشيخ 
أبو الحسن علي بن مغيث ‏ رحمه الله . يقول: هو كتاب عجب لا كتاب نسب. ورأيت 
الفقیه آبا اسحاق قد آدخل من حفظه ك نفس هذا الختصر زوائد تشتمل علی 
فوائد نبّه علیها. وکفی بهذا الرجل العظم القدر فخراً لهذا القطرء ولم تكن له 
رحلةٌ عن بلد طرابلس إلى غيرهاء وقد سُئل أنَّى لك هذا العلمٌ ولم ترتحل؟ فقال: 
اکتسبته من بابي هوّارة وزناتة . وهما بابان من أبواب البلد تُسبا إلى مَن نزل 
بهما 2 اول الزمان - یشیر أنه تما استفاد ما استفاد من العلم بلقاء من تند علی 
طرابلس فیدخل من هذين الباببن من المشرقيين والغربیین. وکان له اعتناء بلقاء 
الوفود والقیام بضيافتهم. 

وأخبرني بعض الطلبة ان خط الفقیه آبي اسحاق باق إلى الآن 2 بعض جدر داره من 
طرابلن وهی فا وت الاه بعظرية من الجامع الاعظم:. 

(264.262) 

2 .«...وإذا تداعى الزعبيون بزعب فانما يعنون به زعب الأصغر ولو عنوا الأكبر 
لد خلت معهم .۶ ذلك دیاب ولکانت دباب من زعب. والأشهر ‏ الزاي منه الم 
وضیطها الأجدابي”17) بالکسر وکذا سمعت الفصحاء من آعراب زماننا ینطقون به. 
وکذا ذکر الرشاطي هذا النسب ‏ کتابه الخ». 

)142.141( 


3.دوهوارة يقال إِنَّ آصلهم من البربر وأنَّ آباهم هوار بن المثنى بن السور بن یخصب. 


1). انظر بغية الوعاة ص 333 334 . 
3) . هو آبو إسحاق إبراهيم بن اسماعیل الأجدابي صاحب كفاية التحفظ ونهاية التلفظ » ذکره السيوطي 2 بفية الوعاة ص 178 . 
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تراجم علماء طرابلس وصلحائها 


4 رحلة التجاتي (مطلع القرن 8ه/14م) 

ویْقال ابن أبي المثنى وكذا رأيت بخط آبي إسحاق الأجدابي» وسُمّيَ هوارة لكلمة 
قالها ب حكاية طويلة اختصارها أنه كان ساكناً بالحجاز فضلّت له ابل فتوجّه 2 
طلبها إلى أن بلغ إلى مصر ودخل إلى بلاد المغرب طالباً لها. مر بجبال طرابلس 
فقال لغلامه أين نحن من الارض ٩‏ فقال له الغلام بأرض افريقية. فقال: لقد 
تهوّرناء والتهورٌ الحمقء فسّمّيَ هوّار لذلك.. الخ». 

)216( 

مالاحظات 


| ترجمة ابن الأجدابي (القرن الخامس الهجري) أهمّ تراجم القدامى بين أعلام 
طرابلس ب4 رحلة التجاني, ولا تدانیها 2 قيمتها التوثيقية سوى ترجمة عبد 
العزیز بن عبيد شيخ الرحالة التجاني (من معاصريه 2 القرن السابع ومطلع 
القرن الثامن). وقد تَجَمعٌ الآراءٌ على أنَّ ابن الأجدابي أبررٌأعلام ليبيا من العلماء 
على امتداد العصر الوسیط. إذ كب له - على قلة آثاره التي كب لها البقاءٌ - قد 
ملحوخل من دیوع الذكر والقبول. فانتشرت بعض آثاره 7 وشرحت» وحمَقت 
لصاحبها موضعاً طيبأ بين اللغويين على وجه الخصوص. 

2 تجاوزابن غلبون (ص 257 - 08 2) فقرة الإشارة إلى ولاية القاضي ابن هانش التي 
مُوْخْدُ منها القرن الذي عاش فيه معاصره ابن الأجدابي؛ كما أهمل بعض إشارات 
الرحالة إلى مخطوطاتهء وختم الترجمة بعبارة: «ولم أقف على تاريخ وفاته». 

5. لم ينتبه الأنصاري 4(النفحات ص 85 - 88) وك (المنهل 1/ 159-153) إلى 
الدلالة الزمنية لولاية ابن هانش قضاء طرابلس, ويبدو أنّه انساق وراء بعض 
المصادر الا خری التي عاد إليها 2 ترجمة ابن الأجدابي فجعله من رجال القرن 
السابع الهجري؛ وكان ذلك موضع مناقشة 2 الأعمال اللاحقة. 

4. خصّه الأستاذ الصراتي ‏ (أعلام من طرابلس ص 16 1 . 127 ) بمقالة بعنوان: 
«أبو إسحاق الأجدابي: اللغوي الفن والأديب المؤلف» تابع فيها الأنصاري فجعله من 
رجال القرن السابع. 

5.ستفاد الشيخ الزاوي (ص 50 .51) من تلك الإشارة إلى ولاية ابن هانش القضاء 
فجعله من رجال القرن الخامس منبّها 2 الحاشية إلى خطأ الأنصاري الکو 
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و ا ا و سوه ا ا ا 
وختم الترجمة بعبارة: «ولم أعثر على تاريخ ولادته ولا تاريخ وفاته». 
صحف الشيخ الزاوي - رحمه الله تعالى - اسم كتابه المشهور المتداول إلى (بغية 
التحفظ) 2 اللغة ٩‏ 
كما نسب قول التجاني: «وآخبرني بعض الطلبة أنَّ خط آبي إسحاق باق إلى الآن 2 
بعض جدر داره 4 طرابلس» إلى صاحب الرحلة الناصریة؛ وهو وهم جلي لبعد 
الفارق الزمني بين الرحلتین (ما بين القرنین 5 ۰ و۱ 


6. خصّه د. إحسان عباس (ص 213 . 217 ) بلمحة ضافية وعده أعظم من آنجبته 


طرابلس 2 (العربية). 
7 .توسّع د. أحمد مختار عمر (ص 76.207 2) 4# الحديث عنه بصفحات عديدة كما 
ترى؛ وربما عبّرذلك عن ميل المؤلف إلى تخصصه اللغوي. 


8 کتفی د. عبد اللطيف البرغوثي (ص 15.314 3) بخلاصة عامة موجزة عنه بين 
رجال القرن الخامس الهجري. 

9.ينبغي التنویه أخيراً بالطبعة العلمية الجديدة لأشهرآثاره (كفاية التحفظ) التي 
حققها بمزيبٍ من العناية الدکتور السایح علي حسين - رحمه الله تعالى - وصدرت 
ضمن منشورات جمعية الدعوة الإسلامية (د.ت) 276 ص. (مقدمة المحقق بتاريخ 
1989-4-9). 

0 . انظر جدول المخطوطات (37.36.35.34.32.22.17.16.9.8.6). 


 )1‏ تنبغي الإشارة 2 هذا المقام إلى وجود عالمين/ رحّالتين 2 الأسرة الناصرية الشهيرة صاحبة الزاوية المعروفة بتمجروت؛ 
وهما: 

. أحمد بن محمد ... بن ناصر الدرعي (ت 9 ه/ 1717م) وله رحلة مدوّنة 4 حجّته الرابعة (1121ه/ 1709 
. 1710م) أي 2 نهاية العهد العثماني الأول 2 ليبيا. وهي منشورة .2 طبعة حجرية بفاس (1320ه/ 1902 م) كما 
نشر الدكتور علي فهمي خشيم القسم الخاص بليبيا منها ضمن مجموع (الحاجية: من ثلاث رحلات ج البلاد الليبية) 
طرابلس 1974م. 

محمد بن عبد السلام ... بن ناصر (ت 239 آه/ 73م وله رحلتان: كبرى (1196ه/ 1 .1782م) وصغرى 
(1211ه/ 1796 . 797 1م) أي بے أواسط العهد القرمانلي. وهما غير منشورتين فيما أعلم. 

انظر: عمار جحيدرء مصادر دراسة الحياة الفكرية بے ليبيا 4 العهد القرمانلي (1123 . 1251ه/ 1711 1835م) 
طرابلس: مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية, 2003. ص 101 102, 107 . 108 . 

والرحلات الثلاثة . كما ترى ‏ متأخرة جدَّاً عن عصر التجاني. 
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تراجم علماء طرابلس وصلحاغا 


ے رحلة التجاني ( مطلع القرن 5ه /4|م) 


النشرةالجديدة 
طرابلس: جمعية الدعوة الإسلامية 


(د .ت / نحوسنة 1989) 
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یوسف بن زيري. آبو احجاج 
5 (القرن 6ه/ واقعتا النص 540/ 553ه) 


«وناً انفصل العبيديون إلى مصر وتركوا الصنهاجيين بإفريقية استولى بنو خزرون 
الزناتيون على طرابلس, وكانت بينهم وبين الصنهاجيين وقائع كثيرة أشار الرقيق ب2 
تاريخه إلى بعضها ولم تزل بأيدي الزناتيين إلى سنة أربعين وخمسمائة. وكانت ب تلك 
السنة شْدَّةٌ عظيمة ومجاعة هلكت فیها الناس وفروا عن آوطانهم فجهّز إليها (لجار) 
صاحب صقلية أسطولاً حاصرها به وذلك بعد استيلائه على المهدية وصفاقس واستقرار 
ولاته فيهما؛ ووقع بين آهل طرابلس خلاف دی إلى تغلب الأسطول الذکور عليها فأحسن 
قائده جرجي أبن میخائیل إلى أهلها لما أضمره من تملّك غيرها من البلاد الساحلية, 
وأبقى فيها جنده من المسلمين والصقليين وغيرهم وولى على البلد شيخه أبا يحيى بن 
مطروح التميمي»؛ وجعل قاضيهم رجلا منهم یعرف بأبي الحجاج يوسف ابن زيري» وهو 
صاحب التأليف العروف (بالکا 2 4 الوثائق) فكانت أحكام المسلمين كلها مصروفةٌ إلى 
واليهم وقاضيهم ولم يكن النصراني يتعرّض لشيء من أحكامهم. 
وأقامت تحت تفاب النصارى اثني عشر عاماً أو نحوتها إلى أن افتتح الموحدون أكثر 
بلاد افريقية فخاف النصاری آن یکاتبهم آهل طرابلس ضاَحبُوا آن پنشروا بینهم عداو 
فآمروهم أن يصعدوا النابر فیتکلموا ب جهة الوحدین بسوء. فأعظم آهل طرابلس ذلك 
واجتمعوا إلى قاضیهم آبي الحجاج فسفر بینهم وبين النصاری, واعلم النصرانيِ عنهم أنه 
لا سبیل إلى نيل ذلك منهم وان الأمر نما كان العقد بينهم أن لا یکلفوا السلمین بشيء ما 
يُخالف دينهم: وذكرٌ آهل الدين بسوء مما يُخالف الذّين فإِنّ رضوا منهم بهذا والا سلّموا 
لهم البلد وخرجوا عنهم فأعفاهم النصراني من ذلك» وأحدث اللّه عند آهل طزابلس عزماً 
على القيام عليهم والتخلّص من أيديهم» فأسرُوا النجوى بذلك بينهم واتعدوا لليلة معيّنة 
ونصبوا تلك الليلة ب الطرقات خشباً وأناشيطٌ تمنع الخيل من الجري فيها وثاروا علیهم. 
فبادر التصاری إلى خيولهم وركضوها فلم تجد مجالاً فأخنوا قبضا باليد وعاد البلد إلى 
1 (1). 4 بعض النسخ (جرجيس) و4 بعضها (جرجير). . 
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تراجم علماء طرابلس وصلحائها 


سل رحلة التجاني (مطلع القرن 8ه/14م) 

تملك السلمین. وکان هذا 2 سنة ثلاث وخمسین وخمسمائةء وحکم على البلد شيخه آبو 

یحیی بن مطروح وکان رجلا شهماً حازماً وصانع العرب الجاورین له فاستقام حاله». 
(242.241) 

ملاحظات 

1 .يبدو الشيخ القاضي آبوا لحجاج یوسف بن زيري من خلال هذا النص القيّم 2 طليعة 
آهل الحل وا لعقد الذين قاموا بحركة التمرد ضد الاحتلال الأجنبي للمدينة. 

2 . لم یترجم له ابن غلبون» وذکره عرضاً 2 سياق الأحداث السياسية (ص 89) نقلا 
عن التجاني. 

3 وجزالأنصاري 2 (النفحات ص 73) ترجمته 2 بضعة أسطر, صحفت فيها كنيته 
إلى (أبو الحاج)') ؟ وتحوّل - 2 الأصل المخطوط - اسم (لجار) إلى (رجار) ملك 
صقلية؛ ولعل ذلك - وهو الصواب - عائدٌ إلى اختلاف النسخ من رحلة التجاني 2 
حين صحف - 2 النصٌ المنشور- إلى (رجال) ملك صقلية. والتّصْ نفسه منقول _2 
(المنهل 2/ 107). 

4.أدرج الشيخ الزاوي (ص 19 4) ترجمته بصياغة مغايرة. 

5 تابع الأستاذ ناصر الدین الشريف (ص 99) النفحات 2 تصحيف الكنية إلى (أبو 
الحاج) ونشرة النفحات 4 تصحيف (رجار) ملك صقلية. ونقل بقية الترجمة عن 
الشيخ الزاوي. 

6.أفرد د. إحسان عباس أول مبحث 2 الفصل العاشر(تاريخ طرابلس 940 - 4803( 
من کتابه (ص 175 - 178) بعنوان (طرابلس تحت حكم صقلية 540 - 553ه) 
عاد فيه إلى عدة مصادرتبرزمن بينها (نزهة المشتاق) للادريسي الذي كان معاصرا 
للأحداث: ویعیش 2 بلاط صقلية277). كما عد آبا الحجاج قاضي طرابلس ب الفترة 
الصقلية من أشهر علمائها 2 القرن السادس الهجري (ص 217)(“. 


1) .۶ نسخة طرابلس الخطوطة الجديدة من رحلة التجاني أيضاً: (أبي الحاج) ورقة 106 أ. فلعل التصحيف أعلاه من 
2) ۔ آبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس الإدريسي الحسني الطالبي  493(‏ 560ه/ 0 1165م( 
مۇرخ تفر اف من أشهر آثاره (نزهة المشتاق 2 اختراق الآفاق) الذي كان من مصادر التجّاني 2 رحلته. انظر: الزركلي, 
الأعلام (7/ 24). 

3) لمزيد من التقاصیل انظر أيضا: إتوري روسي.ء ليبيا منذ الفتح العربي حتی سنة 1911. ص87 . 90. 
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ات دس یی سس ساسا عیسو سس و کش وا لت وج رف مس 

7.یبدو ان د. آحمد مختارعمر(ص 247) قد وهم 3 هذا الوضع فأدرج کتاب (الكا يك 
4 الوثائق) المذكور 2 النص أعلاه بين آثار (تاریخ الأدب ونقده) قائلا: «ِن الکتاب - 
وان لم يصلناء كما لم يتحدَّت أحدٌ عن موضوعه - فإِنَّنا نزمم أنّه قد وضع لخدمة 
الكتّاب 2 دواوين الرسائل؛ بقصد توجيههم وارشادهم» ومدهم بالنماذج التي 
يحتذونهاء وهو ینکرّنا بكتاب لأبي جعفر النحاس اسمه (آدب الكتاب) وبفصول 
مماثلة تضهنها كتاب (صبح الأعشى) للقلقشندي». 

أقول: لعل الأرجح امه من كتب الوثائق الفقهية المعروفة (بعلم الشروط) (") وأنه لا 
یذکُرنا بما أشارإليه الأستاذ الجليل - رحمه الله تعالى - وإِنَّما بنموذج آخر - وان كان 
متأخرا لاحقا - وهو كتاب (المنهج الفائق والنهل الرائق والمعنى اللائق بآداب الوشق 
وأحكام الوشائق) للفقيه العروف أحمد بن يحيى الونشريسي (534 - 914ه/ 
8 - 261308 . 


8. ذکره د. عبد اللطیف البرغوثي (ص 365) .3 سياق الأحداث السياسية. نقلاً عن 
التجاني والدكتور إحسان عباس. 


9.انظر جدول الخطوطات (29). 


 ) 1‏ «من استعمال كلمة شرط 2 الدلالة على ما ین عليه 2 التعاقد صارت تطلق على وثيقة التعاقد . ومن عصر مبکر 
نشأ علمٌّ خاص بكتابة الوثائق على الوجه الصحیح. وهو (علم الشروط) وقد ظهرت منذ القرن الثالث کتبٌ كثيرة تحمل 
عنوان (کتاب الشروط) أو (کتاب الوثائق) وأقدم أئمة هذا العلم هم الشافعيء والزني. والخصّاف, والطحاوي وغیرهم... 
الخ». انظر : هفننك . (آبو ریدة) مادة (شرط) دائرة العارف الاسلامية. النشرة العربية الأولى (طبعة مصورة) تهران: 
انتشازات حهان: مھ 13. س 191 192 : 

وق هذا النصّ الدراسي ‏ كما تری ‏ تمائلٌ جلي بين کتاب الشروط/ وکتاب الوثائق؛ على نحو ما ذكر آعلاه. وهذا الفقیه 
القاضي شروطیٌ طرابلسيٌ آخر. وانظر آیضا: املاحظة الثانية ب (الترجمة 2) والملاحظة الأولی ‏ (الترجمة 10). 

2) - دراسة وتحقیق الأستاذة لطيفة الحسني, الریاط: وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية, 1418ه/ 1997م. 487 ص. 
وقد آوردت الباحثة الفاضلة قوائم لعشرات (الشروطیین/ والوّلفین 2 علم الشروط) من القرن الثالث إلى القرن العاشر 
الهجریین. وذکرت بينهم (علي بن آحمد بن زکریا بن الخطیب العروف بابن زکرون. ت 370ه) بين رجال القرن الرابع؛ نقلاً 
عن الدییاج لابن فرحون. ومدارك القاضي عیاض. كما ذكرت (ابا الحجاج يوسف بن زيري الطرابلسی) بين رجال القرن 
السادس, وأشارت إلى کتابه ( الكا2 2 الوثائق) استناداً إلى (الصنهاجي 2 مقدمة التدریب) ٩‏ ص 113 15 1. 
ولم تذکر الشروطي الثالث من علماء طرابلس 4# رحلة التجاني (وهو آحمد بن عبد السلام التاجوري - الترجمة 10) 
لأنّه لم يكن له تأليفٌ 4 الشروط فیما یبدو. 

و الفصل الثاني (. صفة الموثق) من الباب الثاني: م شرف علم الوثائق» وصفة الوثق وما يحتاج إليه من الآداب» 
استوقفتني الإفادة التالية المنسوية إلى الإمام أبي بكر ابن العربي (ت 468ه) ونصها ما يلي: «الشرط بك العربية هو 
العلامة. ومنه أشراط الساعة. وهو عبارة عن كل شيءٍ يدل على غيره ويعلم من قبله. ولا كانت العقود يُعرفٌ بها ما جرى 
سيت شروطا. وسّمّيت وثائق من الوثيقة. وهي ربط الشيء لثلا ینفلت ویذهب. وسّمّيت عقوداً لأنّها ربطت كتبه كما ربطت 
قوله». ص 234. 
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2 رحلة التجاني (مطلع القرن 8ه /14م) 


6 عمران بن موسی بن معمر الهواري الطرابلسي - آبو موسى 
(القرن 7ه/ ت 660ه/ نزيل تونس) 
(من شیوخ عبد العزيز بن عبيد الذين ستماهم 
في إجازته لتلميذه الرحالة التجاني - 1) 


1 «وكتب لي شيخنا أبوفارس بخطه إجازة سمى فيها من شيوخه الفقيه القاضي با 
موسى عمران بن موسى بن معمر المتقدّم الذكر أنَّهِ3(1) ولي القضاء ببلدهم نيفاً وثلاثين 
سنة ووصله الامز بالطلوع إلى تونس ب2 عام ثمانية وخمسين فتوجّه إليها وولي قضاءها 
ما ينيّفٌ على عشرين عام ثم توك بها - رحمه الله - سنة ستین؛ قال: وكان - رحمه الله 
- ذا أخلاق جميلةء وسيرة حميدة ومعارف جليلة؛ وأخبر أنه قرأ عليه كتاب (التفريع)لابن 
الجلاب. ومن آول کتاب (التهذیب) إلى کتاب الخ رمه قال وسافر إلى تونس فاستموت 
قراءتي للكتاب المذكور مع سائر طلبة أبي موسى على الفقيه أبي محمد عبد الوهاب بن 
محمد الهنزوتي وكان الهنزوتي - حين كان القاضي آبو موسى حاضراً - معيداً لدرسه 
بعد قيامه». 

(256) 

2 «وأخبرني صاحبُنا الفقيه2(2) آبو العباس آحمد بن عبد السلام الأموي قال: نقلت 
من خط القاضي آبي موسی بن معمر أنَّ شكراً العروف بالصقلبي ابتنی الاجل الذي 
بجامع طرابلس من الجهة الجوفیة"*) والقبّة التي عليه 2 سنة تسع وستين ومائتین. وان 
خلیل بن إسحاق ابتنی النار الذي به كما ذكرناء ومساجدٌ البلد لا تُخَصَى کثرهٌ وهي تكادٌ 
تناهرٌ الدّوّة عدَّةٌ». 

(254) 


1( . كذا ب جميع الأصول ولا يبعد سقوط (وذكر) أو كلمة بمعناها بين (الذكر) و (أنه). 
2) - بزيادة (الحافظ) 2 بعض النسخ. 
3( .2 نسخة (من جهة جوفیة). 
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1 


ملاحظات 

1 .النص الأول - وهو موجرٌ كما تری - مستخرج من ترجمة تلميذه عبد العزیز بن عبید ۱ 

2 . كانت وفاته بتونس وهو من رجال القضاء/ ومثلٌ للتواصل الثقا الظاهر بين 
البلدین 2 العهد الحضصي وخاصة 2 (القرن ه). 

3. ثمة وهم ظاهرٌ 2 هذه الترجمة يبدأ من النصٌ النشور 2 رحلة التجاني نفسها؛ 
وهو قوله: «ووصله الأمر بالطلوع إلى تونس 2 عام ثمانية وخمسين فتوجه إليهاء 
ووَلِيَ قضاء‌ها ما ينيِّفُ على عشرین عاما؛ ثم توب بها - رحمه الله - سنة ستين» کذا 
15 

ومن الجليّ هنا أنَّهُ ليس بين سنتي (658/ 660) ما ينيِّفُ على عشرين عاما؛ 
وصوابه: (شهرا) كما ورد لدی ابن غلبون الذي يبدو أنه عاد إلى نسخة أصح (2 
هذا الموضع على الأقل) من كل النسخ التي اعتمدها العلامة ح.ح. عبد الوهاب 2 
نشرته للرحلة. وما -2 التذكار موافق آیضاً لنسخة طرابلس المخطوطة الجديدة 
(1339ه/ 0م من رحلة التجاني (مجموعة الأوقاف 1187) 2 هذا 
الوضع: «...وولي قضاؤها نيفا [كذا] على عشرين شهراً ثم تو بها . رحمه الله سنة 
ستبن». ورقة (12 1 .ب). 

4. یشیرالنص الثاني إلى (النقل من خطه) ولعله كان من المعنيين بتدوين مثل هذه الفوائد . 

وعن تعدد الحمولة التوثيقية لهذا النص انظر(الملاحظة الثالثة 2 الترجمة الأولى). 

5. لدی ابن غلبون (ص 258): 

(1) صحف الاسم إلى «أبي موسى بن عمران الهواري» ٩‏ 

(2) اكتفى التجاني بذكر خروجه إلى تونس عام (ثمانية وخمسين) ووفاته سنة 
(ستين) دون ذكر القرن اختصاراً 2 السياق؛ فوهم ابن غلبون وجعل خروجه إلى 

تونس سنة "شمان وخمسين وسبعمائة“ ووفاته سنة ”ستين وسبعمائة" أي بزيادة قرن 

كامل إلى كلا التاريخين» ومن الغريب حقا أتّه لم ينتبه إلى أنَّ ذلك متأخرّعن رحلة 


التجاني - وهي مصدرالترجمة الذي كان بين يديه. بعشرات السنين ؟! 
(1)- انظر الملاحظة الثانية 2 (الترجمة 12). 
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رحلة التجاني (مطلع القرن 8ه /14م) 

0 . تابعه 2 هذا الوهم أيضا الأنصاري 4# (النفحات ص 96) و2 (النهل 1/ 167). 
كما تابعه ‏ تصحيف الاسم 2 النهل دون النفحات. 

7 .من اللافت للنظر آیضا أنَّ الشیخ الزاوي - رحمه الله تعالی - لم ینتبه إلى ذلك 
بے نشرته للتذكار؛ كما وهم وهما مرکبا ے (آعلام لیبیا) فترجم له مرتین؛ تابع 
2 آولاهما وهم ابن غلبون فجعل وفاته سنة(60/ه) وأدرجه (ص ۰7353 74/ 2 
الألف/ آبو موسی) ثم (ص 294/ 2 العین/ عمران) وجعل تاريخ وفاته هنا سنة 
(660ه)؟! 

5.بادرالأستاذ ناصرالدين الشريف (ص 104 ) إلى التنبيه إلى وهم الأنصاري الذي 
جعله من أهل القرن الثامن. لكنه لم ينتبه إلى ذلك الوهم الظاهر المذكور أعلاه 
الذي اختتم به الترجمة أيضا: ”...وولي قضاءها ما ينيّفٌ على عشرين عاما..“ ؟ 

9. لم يقع 2 هذا الوهم الدكتور إحسان عباس (ص 221). 

0 . 4 حين كان الدكتور آحمد مختار عمر ضحية متابعته (للتذكار وأعلام ليبيا) 
فترجم له بنفس الاسم مرتين؛ وجعله أولا من رجال القرن السابع ووفاته سنة 
(660ه/ ص 149 ) ثم من رجال القرن الثامن ووفاته سنة(760ه/ ص 153) 5 

٠ 11‏ أضاف الدکتور عبد اللطیف البرغوثي (ص 9 49) القرن بين معقوفین إلى تاريخ 
وفاته: سنة ستین [وستمائة] 2 التن, ولكنّه استدرك 2 الحاشية بقوله: "والاأصحٌ 
سنة ثمانین وستمائة؛ لأته استدعي لتونس سنة 638 ه وولي قضاء‌ها حسب قول 
التجاني نفسه ما ينيِّفُ على عشرین عاماء الا إذا استبدلنا كلمة عام بشهر كما فعل 
ابن غلبون 4 التذكار“. وواقع الأمرأنً ابن غلبون لم یستبدل الكلمة من عنده؛ وإِنّما 


. یعود الصواب إلى نسخته من رحلة التجاني . 


2 .انظر جدول الخطوطات (19.11.10.1). 
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مخطوطة طرابلس الجديدة من رحلة التجاني (ورقة 12 1 .ب) 





تراجم علماء طرابلس وصلحائها 


بے رحلة التجاني (مطلع القرن 14/28) 


عبد الوهاب بن محمد الهنزوتي. أبو محمد 
(القرن 7ه/ ت 663ه) 
(من شیوخ عبد العزيز بن عبيد ... - 2) 


«... قال: وسافر إلى تونس فاستمرت قراءتي للكتاب المذكور [كتاب التهذيب] مع 
سائر طلبة الفقيه آبي موسى [ابن معمر] على الفقيه آبي محمد عبد الوهاب بن محمد 
الهنزوتي. وكان الهنزوتي - حين كان القاضي آبو موسى حاضراً - معيداً لدرسه بعد 
قیامه. وقرأ على الهنزوتي أيضاً جملة من كتاب (المحصول) لابن العربي. وجملة من كتاب 
(المسْتَصْمَى) للفزالي. وتوبقذ الهنزوتي هذا عام ثلاثة وستين». 
(256( 
ملاحظات 
1 .هذا النص الوجز مستخريٌ من ترجمة تلميذه عبد العزيزبن عبيد"(. 
2 .2 الاشارة إلى كونه معيداً لدرس أستاذه بعد قيامه تأصيلٌ جلي لهذا الصطلح 
العلميٌ السائد ك الفضاء الجامعي اليوم“. 
5 أهمله ابن غلبون . 
4.اکتفی التجاني - كما ترى - 2 تاريخ وفاته (بعام ثلاثة وستين) دون ذك را لقرن ؛ فوهم 
الأنصاري ب2 (النفحات ص 97) أولا وجعل وفاته «سنة ثلاثة وستين وسبعمائة 
بزيادة قرن كامل؛ ولم ينتبه إلى أن ذلك بعد رحلة التجاني مصدر الترجمة الذي 
بين يديه بعشرات السنين ؟! 


1 (1) . انظر الملاحظة الثانية 4 (الترجمة 12). 
2 (2) -لمزيدٍ من التفاصيل انظر ‏ على سبيل المثال: 

الدكتور عبد الجليل حسن عبد الهدي. المدارس 2 بيت القدس ‏ العصرين الأيوبي والمملوكي: دورها 2 الحركة الفكرية, 
يتضح منه للطلبة؛ وكان المعيد يحضر درس الشيخ أو المدرسء فيجلس المعيد إلى جانبه. يميناً أو يساراًء وإذا كان للشيخ أو 
المدرس معیدان. فيجلس أحدهما عن یمینه. والثاني عن يساره» كما يقول ابن بطوطة»...الخ. والنصٌ (أعلاه) مغربي يود 
انتشار هذا الصطلح التعليمي شرقاً وغرباً. 
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والاشارة 2 (النهل 2/ 111 ) موجزة جدّا لا تزید على سطرواحد: «قال التيجاني: كان 
معيداً لدرس آبي موسی القاضي تو2 سنة ۲65 ». 

5 حين كان الشیخ الزاوي 2 (آعلام ليبيا ص 250) ضحية النقل عن الأنصاري 
آیضا 2 المنهل 2 دون تمحيص ؛ وقد أنجز العملين المذكورين معا (نشرا/ وتأليفا) 2 
السنة نفسها (1 196 ) فنقل الترجمة حرفيا ؛ بزيادة قرن 2 تاريخ وفاته» والتصريح 
2 أولها (بقال التجاني) یُوهم العودة إلي الأصل؛ وهو خلاف الواقع كما ترى. 

6.عاد الأستاذ ناصر الدین الشریف(ص 104 ) إلى النفحات» ورحلة التجاني؛ ولكنّه 
غفل عن التنبيه إلى الخطأ المذكور 2 تاريخ وفاته. 

7 أشار إليه د. إحسان عباس (ص 221) بصفته معيداً لشيخه المذكور. 

8. كره د. أحمد مختار عمر (ص 151) 2 إشارة عابرة ضمن شیوخ عبد العزیز بن 


عبدك. 


9. ومن الغريب حقا أنَّ الدکتور عبد اللطيف البرغوثي (ص 499. 500) يشير إليه 
بتاريخ وفاته الصحيح (6653ه) مع الإحالة 2 الحاشية إلى (نفحات النسرين). 
دون التنبيه إلى هذا الخطأ الجلي هناك ؟ 


0 نظر جدول الخطوطات (1 1 . 1.39 4). 


كدر 


و 
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تراجم علماء طرابلس وصلحائها 


2 رحلة التجاني (مطلع القرن 8ه/14م) 


8 ا لحسن بن موسی بن معمر الهواري الطرابلسي . آبو علي 
(القرن 7ه/ ت ۵682/ نزیل تونس) 


«ومنهم الفقیه آبو علي الحسن بن موسی بن معمر الهواري الطرابلسي أحد آریاب 
الرتب. الجامعین بين رئاسة الفقه ورئاسة الأدب. ولد بطرابلس سنة تسم وستمائة وقراً 
بها يسيراً نع توجه مع آخیه الفقیه القاضي آبي موسی إلى الهدية للقراءة بها على 
الفقیه آبي زکریاء البرقي فلزماه مدّه ثم عاد آبو موسی إلى طرابلس وأقام آبو علي 
ولزم البرقي وتفقّه عليه واختص به اختصاصاً کثیراً. فلمّا وقعت فتنة آبي حمراء بالهدية 
ووصل کتاب الشیخ آبي علي بن آبي موسی بن آبي حفص إلى" الهدية إذ ذاك بالتحذیر 
من آبي زکریاء البرقي ومن آبي حمراء. وتوجه الأمرّ له بقتل آبي حمراء وازعاج البرقي 
إلى الحضرة. كان ذلك هتل آبو حمراء وحُملَ البرَيٌ على حمار ومعه خواصٌ آصحابه, 
فیذکر من رآه علی تلكک الحالة وهو یتمثل عند2#) |شرافه علی الحضرة: 

همک:ا 2 الب وضع ل بي فکیف لوزشت بي السقتم 9 

فكان ابِنُ معمر أحدّ مَنْ وصل صحبئَهُ؛ وأدركت الأميرٌ آبا زکریاء شفقةّ على البرقيٌ 
فأعاده إلى وطنه وأقام ابن معمر بالحضرة: وكان فقيهاً مفوّهاً خطیباً لسناً غیر أنّه كان 
4 لسانه فضولٌء كثر امتحائه به والتعرّضُ له بسببه. 

وترقى 3 دولة الخليفة المستنصر . رحمه اللّه - فولي خطة القضاء 2 كثير من بلاد 
افريقية منها باجة وبجاية وغیرهما. وولي خطة العلامة الكبرى وخطة الارفاع (؟) وا لنظر 
2 خزانة الکتب. وتغيّرٌ الخليفة عليه فنفاه إلى الهدية, فکان خروجه من الحضرة یوم 
السبت الثامن عشر لذي القعدة الحرام سنة سبع وستین. ثم وقع الرضی عنه بعد عام 
کامل وتوجّه الأمرٌ بتسریحه 4 ذي الحجة من سنة ثمان وستین فوصل إلى تونس بك 
شهر ربیع الأول من سنة تسع وستين؛ ول مات الخليفة وولي ولده الواثق استدعي 4 یوم 
السبت التاسع عشر لذي الحجة من سنة خمس وسیعین فأمره بالنظر 3 خزانة الکتب. 


 )1‏ کذا 2 جمیع النسخ ولعل الصواب (والي). 
2) - وی بعض النسخ (علی). 
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1 ۰ 0 7 ا ELÊ‏ 1 ص 2 : 7 
وسل عنها حين كانت لنظره آولا قذکر آبها كانت ثلاثين آلف سفر. وأنه آخر عنها ثم 
2 ۳ 5 5 3 ك 4 
آعیک الیها فوجدها عشرین ألف سفر وأنّه الآن اختیرها فوجدها تقصر(") عن ستة 
آلاف سفر. فسّئلَ عن موجب ذلك. فقال: الطر وآيدي البشر. واستمر على النظر فيها 
إلى أن تغيّر عليه رئيس الدولة آبو الحسن بن آبي مروان 4# بعض القضایا فأمر بتثقيفه 
نمض و اس ۳ یج ره ان 5 3 3 ۱ ۰ ٤‏ 
نمف بدار الاشراف مده نم احرج وکانت وفاته بتونس 2 اليوم الثاني لجمادی الاولی 
من سنة اثنين وثمانين وستمائةء وله شعرٌكثيرٌ أخبرني ابن أخيه الفقيه آبو يعقوب يوسف 

۰ 4 ۳ و ی 1 $° : 3 
بن القاضي آبي موسی عمران فال: كنا جلوسا عنده قانشد بعض من حضر بیتین لاآبي 
الولید سلیمان بن خلف الباجي: (وافر) 

مضىزمن‌المكارموالكرام EE EY‏ الله من صوب الغمام 

وكان الب فعلا دون قول فصارالبزنطقابالكلام 

قال فأنشدنا لنفسه متمماً علیهما : (وافر) 

۰ ۰ لم .و يي هو م عه 
وزال النطق حتی ليس تلقی فتی يسبخويمرجوعالسلام 
وزاد الأمرٌ حتی ليس الا سضي باالاذى أو باللام 

وكان أبو عبد الله محمد بن يحيى الفضيلي ممّن قف بدار الأشراف معه حين ثقفه 

1 ۳ ۰ پیب ۰ ۰ - 3 3 ج 6 لا م و 3 
ابن آبي مروان على ما تقدم» فحصل بينهما اتصال وود واتفق أن سرح ابن معمر قبل 
سراح الفضيلي فهنأه الفضيليٌ بذلك فأنشد مرتجلا: (طویل) 

3 3 2 
ولوائّني حيرت فيما ار ده لآثرت تقديمي سراحك عن نفسي 
ماو لنوسة واده اتود الك عانق شنت لها نفية الن المقووية هد كين اله 

وچ مده ره للم : عر بل نميه ! يه قدم من 
صديقٌ له ممَّن تلزمه زيارته فلم يمكنه ذلك فكتب إليه: (طويل) 

کتبت ولسولا الحكم کنت الیکم من الشوق 2 متن الریاح أطيرٌ 

وان يسيراً أن سیر مسلما عليكم على وجهي وذاك یسیز 

وما 2 صميم القلب من خالص الوفا فسيًّان فيه EEE.‏ و و 
]) 3 نسخة (تنقص). 
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تراجم علماء طرابلس وصلحائها 


3 رحلة التجاني (مطلع القرن 8ه/14م) 
وأنشدني له بعضُ الطلبة من أهل بلد طرابلس قصيدة وقعت هنا مرتبةً على حسب 
ما اخترناه منها: (بسیط) 





تولا احصوراز جفون آودعت سقما 
توافتم 1۳۶) 
ولا نشرت عقیق الدمع 2 طلل 
شمل السل و شتيت بعد بعدکم 
والوجد شاد بجسمي مایهدمُه 
یامن یل وم علی ما جل من أسّفي 
ما خطّط النوم 2 جفني رم کریٌ 
آنبیکم أتني من يوم بینکُم 


آرتاح ان هسب ريح من جنابکم 


ولا وقفت أصيلانا 


أصَاومَن قدزالفشیاء مُقَتّدرا 


ما رامٌ قلبي اصطبارا بعد يُعَدِكُم 


ماأمطرت سحب أجفاني الدموع دما 
ولا سقيت رياه من دمي دیما 
منه أذيعٌ الذي قد كان مُکتَتّما 
وطا ماكان قبل الیوم مُلْتّئما 
الق متفر فة كن متا ةا 
آه على ما بّنى فیه وما هدما 
هذا الیسیزمن الأمر الذي كُْتِمَا 
الا ا ]نت 
مازدت سید والتذکار مُلْتَزمَا 
أو لاح برق بذاك الأفق وَابْكَسََما 
وحُبّكُم وكَمَى بالحبٌ لي قَسَمَا 


ولا تاج ی من وجده قدما 


وآنشدني ایضاً وقد ابل الخليفة من مرضه: (بسیط) 


الله أنعم بعد اليأس بالضرج یا ازسة ان ذُهرمنه ادوا درج 
شكرالخلائق لا يكفي لأيسرما کفی وسكّن من مرج ومن مرح 
آبقی الأنامٌ باب قاء الامسام فکم بصونه صان من مال ومن مهج 
إذا رعى الله للإسلام راهِيَهُم لم ناس من ققد ذي قدرولا همج 


وذکر ابن الابّاز 2 يعض تواليفه قال: آنشدني القاضي آبو علي ابن معمر له ولأحد 
آصحابه ب2 آبي الجد الصو الهدوي یداعبانه لولوعه بتزوّج العجائز: (طویل) 
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آبا الجد کم تغری بحب العجائز وذلك و شرع النهی فیزجائز 
كَلفت بأطلال محا الدهررسمها فأصبحت تبغي الضوزبین الماوز 
ود ا تاف و عة نله میت ون اد بیان اوی قال شدای 
آهان رد نوتشفي دناکزبا وبالثّعلاتٍ نحيا لو قضت أريا 
وبالأمانى ینال القلسب بغفیته وقد تحقق من معتادها کدبا 
يرتاح إن لاح برق من جهامتها وماتراءی له الا وقد ذهبا 
تر ان مد نوما حیل منیته وما تطاول الا خد واتقضا 
إن عز مایبتغیه1(3) فهو هرج ويختشي الفقد إن ما يبتفي قربا 
وارحمتاه لقلسبي كم اجشمه آمرا دیب من الأصلاد ما صلبا 


وكم يعانى ملماتٍ بأيسرها يهونالأمر "من دنیاه ما صعبا 
و 7 0 و مه ¥ و ه ع 5 
وكميلجلج 4 أفكاره لججاً سودا تؤجج 2# أحشائه لهبا 
أستغف راللَّهَ لا أشكوالزمانٌ ولا أبدي إذا طرقت أحداثه رهبا 
sf‏ 2 7 ۰ ع أ ۳ 04 ۰ 2 
ولا آنن لحظ مته آعوزنی ولا اسر إذا ماء المئى انسكبا 
وأخوه الفقية آبو موسی كان هالا اا واد وقد قدّمنا من آخباره ما ذکره 
شيحُْنا آبو فارس عبد العزيز بن عبيد عند تسمية شيوخه». 


)280.274( 
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تراجم علماء طرابلس وصلحانها 


2 رحلة التجاني (مطلع القرن 8ه/14م) 
1 .«أحد آریاب الرتب الجامعین بين رئاسة الفقه ورئاسة الأدب» كانت وفاته بتونس, وهو 
- کاخیه التقدم آعلاه - من رجال القضاء/ ومثل - أكثرٌ حضوراً - للتواصل الثقا .2 
بين طرابلس وتونس 2 العهد الحفصي وخاصه ‏ القرن السابع الهجري. 
2. ولي (خطة القضاء) 2 كثير من بلاد افريقية منها باجة وبجاية وغیرهما (*). 
5 کما ولي (خطة العلامة الکبری)*(1). 
4.وجاء 2 النص أيضا آنّه ولي ( خطة الارفاع) 28) و 


 )1‏ وهذا ما جعل أبا العباس أحمد بن أحمد بن عبد اللّه الفبريني (644 . 714ه) يُدرجه 2 کتابه (عنوان الدراية) الذي 
خصّصه لمن عرف من العلماء ببجاية 2 القرن السابع الهجري, وقد جاء 4 آولها: «ومنهم الشیخ الفقیه. القاضي العدل 
الفصیح, الأديب اللافظ. آبو علي الحسن بن موسی بن معمر من افريقية. كان أديباً لبيباً لسناً فقیهاً فصيحاً؛ ملیح الحكاية 
بارع الخط حسن النظم والنثر. > وهو من خواص أصحاب الفقيه العالم أبي زكرياء البرفي» .كما ذكر أنَّه : «ولي قضاء بجاية 
فحسنت فيه سیرته. واستحسنت طزیمته: وکان محيّباً تلناس مشكوراً عندهم». 

انظر: الفبريني عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء 2 الائة السابعة ببجاية. حّقَه وعلّق عليه عادل نویهض ط 2 
بیروت: دار الافاق الجديدة 1979 ص 307 208 
2) - ذكر العلامة ح. ح. عبد الوهاب بك مقدمته الدراسية الضافية لرحلة التجّاني بين آثار المؤلف کتاباً (مفقوداً) له بعنوان: 
(علامة الكرامة 2 كرامة ا قائلاً : دولا نعرف من هذا التأليف سوی اسمه. والظاهر أنه نوه بذكر وظيفة (العلامة 
الکبری) و(الصغری) وهو ما كان يُوضعٌ من الكتابة بالقلم الغليظ ب4 أعلى الظهائر السلطانية والأوامر الرسمية للوك بني 
حفص ولغيرهم من ملوك الفرب. و2 الحقيقة أن (صاحب العلامة) كان يشغل منصب الرئاسة العليا لدواوين الإنشاء . 
فالعاهدات والمراسيم والرسائل التي تصدر عن السلطان لملوك العالم كانت تَحَلّى بالعلامة الكبرى؛ كما أن المكاتيب العادية 
والأذون للعمّال والقضاة وسائر نوّاب الحكومة 2 داخل القطر وكذا تسمية الموظفين يُوضع عليها العلامة الصفری من تحرير 
غيره من کتاب الدیوان. والعلامة نفسها هي عبارة عن جملة مختارة © معنى حمد الله تعالى وشكره وتمچیده. ويختلف 
رسمّها وعبارتها عند استيلاء كل ملك من ملوكهم». ثم أشار 2 حاشيته إلى مقدمة ابن خلدون. 

ويستوقفنا على وجه الخصوص أيضاً تعليقه اللاحق على التأليف المذكور: «أمّا تأليف (العلامة) هذا فالغالبٌ على الظن 
أنَّ التجّاني ترجم فيه للکتاب الذين تداولوا هذه الوظيفة . مثل ابن الأبّارء وابن أبي الحسينء وابن الخبّازء وقد تدم ذكر 
البعض منهم. ولو قذر لهذا السفر أن يصل إلينا لکنا نستفيد منه كثيراً عن نظام ديوان الرسائل 2 الدولة الحفصية؛ وعمّن 
تولاها من الأدباء». ص (مج . مد). 

قلت: ولوقفنا أيضاً على المزيد من الإشارات والتفاصيل عن ترجمة هذا الفقيه الأديب العالم الطرابلسي الذي استقطبته 
تلك المراكز الأثيرة 2 الحاضرة الحفصية. ولئن فاتنا أن نستفيد من هذا الأثر المفقود للرخالة التجّاني؛ فان من حسن 
الحظ أن تجود علينا المكتبة المغربية أيضاً باثر قيّمٍ آخر قريب منه؛ وهو (مستودع العلامة) لأبي الوليد إسماعيل بن يوسف 
بن محمد بن نصر الخزرجي الأنصاري النصري المعروف بابن الأحمرء مورخ أديبٌ. غرناطيٌ الأصلء إقامته ووفاته بفاس؛ 
7 1404 م.(انظر: الزركلي. الاعلام. 1/ 9 330). 

وما إن أسعفتني الذاكرة به. وعدت إليه حتى وجدت فيه بغيتي المؤمّلة 4 هذا السياق؛ إذ خصٌّ هذا المؤلف أيضاً (الحسن 
بن موسى بن معمر) بهذه الترجمة الموجزة بين أولئك الأعلام الذين تولوا هذه الخطة الرفيعة وترجم لهم. وهم نحو سبعين 
علماً بایجاز غالبا ومنهم محمد التجّاني والد الرحالة. وعبد الله صاحب الرحلة. وابن خلدون: 

«ومنهم الفقيه الکاتب صاحب القلم الأعلى الحسن ين موسى ابن معمر. كاتب علامة الستنصر محمد بن يحيى بن عيد 
الواحد بن أبى حفص الوحد ملك افريقية. كان طلق اللسان مفوّهاً. وبمعرفة مذهب مالك آضحی منوهاً وأمّا الفصاحة 
فانقادت له پر ماخ وأمّا البلاغة فألقت عليه من المحبّة بذمام. وولي خطة العلامة والرقاع بعد ولاية القضاء الذي كان للناس 
منه الائتفاع». 

انظر: أبو الوليد ابن الأحمرء مستودع العلامة ومستبدع العلامة, [نشر] اعتماداً على نسختین؛ حقق إحداهما وقدّمها 
لمؤتمر الدراسات المنعقد بالرياط (1933) محمد التركي التونسي (رئيس التشريفات السابق بالبلاط التونسي) وراجع 
هذه النسخة وقارنها مع الأخرى وعلق على الهامش محمد بن تاويت التطواني (مدير معهد مولاى الحسن للبحوث المغربية) 
الرباط: كلية الآداب والعلوم الانسانية. 5 ص 26 . وانظر أيضا تعليق المحقق ص 89. 
 )*‏ لم أدرك مراده بهذا اللفظ 2 البداية ؟ ولم يشرحه المحقق العلامة الجليل. كما اقتبس هذا اللفظ مبهماً دون إيضاح 
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5. وولي فوق ذلك «النظر 2 خزانة الکتب» وهي من أجل الخطط العلمية وأقربها إلى 
هذا السیاق الثقا» وينبغي لذلك أن یعرف «بأمين الخزانة ا لسلطانية الحفصية» 
آنذاك!(1). 

0 .ویب يُسْتَسَفُ اخیراً من نص الغبريني أنه أوفد أيضا 2 سفار: 5 

RE‏ الاسم 2 (التذكار ص 260 . 263) مرتین: من المؤلف ابن غلبون إلى «آبو 
الحسن بن موسى الخ/ بسقوط علي سهواً غالبأ» ومن الناشرالشيخ الزاوي بتغيير 
(معمر/ إلى عمران) كما جاء 2 حاشيته هناك ٩‏ 

وصحف تاريخ میلاده إلى «سنة ست وستمائة ٩‏ 

وصحف اسم شيخه من «آبي زکریاء البرقي/ إلى آبي موسی زکریا البوني, ٩‏ 

وصحف قولّه «(وترقی 2 دولة الخليفة الستنصر الخ الی: «وتوس ..., مع تناقضها 
الجلي مع السیاق ٩‏ 

وقد سكت ابن غلبون عن تاريخ وفاته لانقطاع اقتباسه. 

5 .يبدو أن الأنصاري 2 (النفحات ص 92 . 96) قد تابع ابن غلبون 4 تصحيف 
«وترقى 9 دولة الخليفة.../ إلى: وتو 2 دولة الخلیفة...» وهو متناقضٌ مع وفاة 
الخليفة المذكور سنة (675ه) قبل وفاة صاحب الترجمة نفسه سنة (682ه) ؟! 
كما حصت خطة «العلامة الکبری» إلى العمالة الکبری ؟ ولم تظهر الخطة التالية 





4 بعض الأعمال اللاحقة المذكورة أدناه (الأستاذ الشریف. د . إحسان عباس, د . أحمد مختار عمر). وقد خالجني الإحساس 
بوجود تصحيفب فيه غير أنني لم أتمكن من رده إلى مدلول مناسب للسياق حتى وقفت أخيراً على حل هذا الإشكال © نص 
ابن الأحمر المذكور أعلاه: «وولي خطة العلامة والرقاع» وقد جاء 2 الحاشية هناك أيضا أنّها: .3 نسخة الكتانية . من ذلك 
الأثر المخطوط . : والارقاع» بالقاف هناء وهو قريب ب2 إملائه من الفاء. وكلاهما تصحیف. والصواب ما أثبت بك المتن؛ ومعناه 
جلي موافقٌ للسياق. ولعله يتضمن معنى (العلامة الصفری) ٩‏ 

وب نسخة طرابلس المخطوطة الجديدة (1339ھ/ 1920م( من رحلة التجّاني (مجموعة الأوقاف 1187) جاء اللفظ 
على النحو التالي: «وخطة الأرباع» بالباء الموحّدة ورقة (121 - ب) ولعلها تؤكد غلبة تصحيفه 2 كل النسخ. 
 )1‏ ومن المؤسف حقا أنَّ هذا العالم العلم لم يترلك لنا أثراً مدوناً من مؤلفاته فيما أعلم . نزداد به وقوفاً على تجربته 
القضائیة/ وذائقته الأدبية/ وذهنيته التقافية. وقد عن به المؤرخون وترجموا له 4 أقطار الغرب: هذا الرحالة التجاني 
(2 المغرب الأدنى) وذاك الغبريني (2 الفرب الأوسط) وذلك ابن الأحمر )2 المغرب الأقصی) وهي كما تری تراجم متباينة 
موضوعیا؛ إذ كانت الأولى بصفته من علماء طرابلس, والثانية بصفته أستاذاً/ قاضیا زاكر و بجاية والكائكة تصفته مسو ولا 
بارزاً 2 آهم الخطط العلمیة/ السياسية بتونس العاصمة الحفصية. 
2( . جاءت ي ترجمته هذه الفقرة التي تبعث على المزيد من التقصّي: : «وسمعت ممن وثقت بحديثه. أنه لا ی 
من وجهته التي وجهه فيها للك التصاری, وقف على الأجوبة التي وصل بها فآنکر بعض الأجوبة لإنكاره المسائل التي ترا 
الجواب علیها وقال له: ما قلت لك هذا. فقال له: هکذا سمعت منکم. والتزم الستنصر الانکار والتزم هو الجزم 91 انه 
كذلك کان»...الخ. عنوان الدراية. ص 307 . 
وتقدَّم عليه قبل هذا قوله أيضاً: «وتوجّه عنه 2 الرسالة لبعض ملوك الفرب». 
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تراجم علماء طرابلس وصلحاق| 


2 رحلة التجاني (مطلع القرن 5ه/14م) 
2 النص النشور: (عبارة غير مقروءة). 

9 . خصه الأستاذ الصراتي 2 (آعلام من طرابلس ص 75 . 54) بمقالة بعنوان «ابن 
معمر الهواري: العالم الغامر والشیخ الأديب» وجعله باسم «آبو الحسن بن موسی 
بن معمرالهواري الطرابلسي» ؟ ویبدو أنه عاد إلى رحلة التجاني نفسها التي يشير 
إليها 2 آخر مقالهء وجعل وفاته بتونس سنة (683ه) ؟ كما يذكر أيضا: «وقد 
لاحظت أنَّ النائب المؤرخ الطرابلسي, لم يشر إليه 4 تاريخه ...» وكان ذلك آنذاك 
قبل ظهور (النفحات) الذي نشره سنة (1963 ). 

0 . وهم الشيخ الزاوي - رحمه الله تعالى - آیضاً فجعل له ترجمتين 2 صفحتين 
متتاليتين 2 (أعلام ليبيا ص 70.606 ) وكلاهما 2 حرف الألف: 

أولاهما باسم «أبو علي بن موسى ...» بسقوط الحسن؛ نقلاً عن محمد مخلوف 2 
(شجرة النورالزكية ص 190 ) وهي موجزة ووفاته سنة (683ه) بزيادة سنة واحدة. 

والثانية باسم «آبو علي الحسن بن موسى...») وهي . كأصلها . طويلة ووفاته بها سنة 
(782ه) بزيادة قرن کامل؛ أي بعد رحلة التجاني بعشرات السنين ؟! كما تابع هنا 
التذكارأيضاً 2 تصحيف مولده واسم شيخه البرقي إلى البوني ؟! 

1 . تابع الأستاذ ناصر الدین الشريف (105 .108 ) ابن غلبون 2 تصحيف الاسم 
كما تابع الشيخ الزاوي 2 تکرار الترجمة: «آبو الحسن بن موسى/ آبو علي بن 
موسی» ؟ وجعل الوفاة 2 الأولى (682) و2 الثانية (683) وهي مقحمة مبتورة لا 
تتم سطرين. ومن الجليّ هنا أنَّ التصحيف ناتج 4 لوضعین عن: سقوط (علي) 2 
الأولى» وسقوط (الحسن) 2 الثانية. 

2 . خصّه د. إحسان عباس (221) بخلاصة موجزة أضاف فيها إلى رحلة التجاني 
مصدراً آخر لخلاصته: (تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية للزركشي» تونس 

۰ 9ص 37). 

3 عرض له د. آحمد مختار عمر 2 موضعین (150/ 241 . 244) وآولهما إشارة 
موجزة 2 فصل (الدراسات الاسلامیة) 2 بضعة آسطر ضمن علماء القرن السایح. 
ثم عاد الیه 2 فصل (الأدب) بلمحة مطولة استشهد فیها بعدّة نماذج من شعره؛ 
وعلق قائلا: «وهذا الشعر - 2 عمومه - جيِّدٌ ينبن عن شاعرية ثرّ وعاطفة صادقة. 
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وهو- بلا شك - آقرب إلى مفهوم الشعر من كثيرٍ من النماذج التي عثرنا علیها. 
وكثيرٌ من أبياته لا يقل روعة عن آبیات مشاهیر الشعراء؛ كما أن کثیراً من صوره 
الخيالية رائعٌ معبّرٌ وان كنا نلحظ بعض هناتٍ کتکرار کلمات يسيرا - أسير - يسير 
4 بيت واحد .)...الخ 

4 . صحف الاسم لدی الدكتور عبد اللطيف البرغوثي (495. 499) أيضا إلى «أبي 
علي محمد بن موسى ...» 5ويبدو أنَّه تابع النفحات أيضا 4 تصحيف «العلامة 
الکبری» إلى العمالة ؟ وقد عاد إلى رحلة التجاني, والنفحات» والنهل» مستشهدا 
آیضاً بعدّة نماذج من شعره. 


5. انظر جدول الخطوطات (21). 


یا 
۳ 
2 
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تراجم علماء طرابلس وصلحانها 


2 رحلة التجاني (مطلع القرن 8ه /14م) 


1س ابو علي امس بن موسی ہی کر 


ومامم » الشبخ الفقبه » القاضي العدل الفصيح ‏ الادیب اللافظ » ابو على 
اسر تن مواسى دن مر من افريقمة ٠‏ کان ادا لا » ل فقا فصحا 4 
: ملمح الحكاية بارع الخط حسن النظم والنثر » وهو من خواص اصحاب الفقمه 
العالم ابي ز كرياء البرتي . 

كان من العدول المرضيين محاضرة افریقبة» و کان صاحب العلامة المستنصرية 
وکان له عند الستنصر حظ»وتواحه عنه فى الرسالة لبعض ملوك الفرب > وکان 
المستنصر ستظرف حديثه ويعحمه » وكان يوم دخوله عليه وحلوسه عنده 
يطول الامر على الواقفين بين يديه فلا يككون عليهم آشد من ذلك البوم وما 
كان ذلك إلا لاستحسانه حديثه واستظرافه إياه . 

ولى قضاء بحاية فحسنت فيه سيرته » واستحسنت طريقته . وكان محميا 
تاش مروا عندهم . 

و ممعت من و ثقت نحديثه »انه لاو فد على الستنصر من و حنهته الى وحبه فمها 
للك اانصاری » وقف عل الاجوبة الى وصل بها فأنکر بعض الاحوبة لانکاره 
المسائل الى ترتب الجواب علمها وقال له : ما قات لك هذا » فقال له : مكذا 
ممعت منکم > والتزم ال در دار والتزم هو الجزم عل انه كذلك: كان , 





62 دکره ابو الولمد ابن الاحمر ف کتابه « مستودع العلامة » ص ۲ ۴ رفال : الفقيه الکاتب 
صاحب الق الاعل 0 كاذب علامة الستصر ل دن ی دن عمد الو احز ن حقص الوحد 
ملك افريقية » كان طلق اللسان مفوها » وععرفة مذهب مالك اضحى منود » واا 
الفصاحة فانقادت له بزمام » واما البلاعة فالقت عليه من الحمة بذمام » وولى شطة الملامة 
والرقاع بعد ولادة القضاء الدي کان للناس منه الانتفاع > 








عنوان الدراية للغبريني 
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عبد الحميد بن أى البرکات بن عمران بن آي الدنیا 
۰ ع 
(القرن 7ه/ ت ۵684/ نزیل تونس) 
(من شیوخ عبد العزیز بن عبید... - 3) 

1 .«ومن فضلاء طرابلس الشهورین بالعلم والشاركة 2 الأدب التقدمین على عصرنا 
هذا قليلا: آبو محمد عبد الحمید بن آبي البرکات بن عمران ابن آبي الدنیا الصد يي 
الطرابلسي. مولده بطرایلس 2 منتصف شعبان من سنة ست وستمائة وارتحل 
إلى المشرق فقضى فريضة الحج وأدرك الريغي والصفراوي فقراً علیهما. ووصل 
إلى تونس بك مدَّة الأمير أبي زكرياء فأقام بها زماناً ثم عاد إلى بلده. واستدعي 
بعد ذلك إلى تونس فولي بها الخطط الرفيعة من قضاء الجماعة وقضاء الأنكحة 
والخطابة بالجامع الأعظم وغير ذلك من الخطط. وله تصانيف منها: العقيدة 
الدينية وشرحهاء وجلاء الالتباس 2 الردٌ على نفاة القیاس, وكتاب مذكر الفؤاد 2 
الحضٌ على الجهاد» وله شعرٌقليل منه قوله: (كامل) 


طرق السلامة والفلاحقناعة ولزومبيت بالتوحش مونس 
يكفيه آنسآن يكون أنيسه آي القران ونوره 2 الحندس 
وإذا رات عيناه إنسانا أتى فلينفرنٌ نفورّظ بي الکنس 
ولقلماينفكٌ صاحبمقول من زد أو عثرة 4 الجلس 
تخصی وک تب والجه ول مغفلٌ حى يرافاك مقام الفلس 

وأظهر له الخليفة الستنصر ‏ رحمه الله . .2 بعض الأوقات تغيّراً فکتب إليه یستعطفه: 


(طویل) 
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تراجم علماء طرابلس وصلحائها 


4 رحلة التجاتي (مطلع القرن 8ه/14م) 


ولم يبق الا العفووهوأجِلٌما 
فماالعيشٌ 2 الدنيا بغيررضاكگُم 
وقد کدرا لاعراضْ صضو معيشتي 
ولي آمل يُقضّي بغضران زنتي 
بقیت تزید اللك مزا وبهجة 
ولا يخطئئي متنك تقو و تم 
وصلی إلهالعرش بدءا وعودة 

وله القصيدة الطويلة التي أولها: (وافر) 


بحمد الله نبتدئ الأمورا 





ضروياً من النعماء جلَّت عن المثل 
ينال فأکمل لي به منحة الفضل 
بصاف ولا طعم الحياة بمحلولي 
فآنکرت أحوالي وأنکرني آهلي 
وبالعفو عن جرمي وبالصفح عن فعلي 
وتحيي رسوم الفضل والدین والعدل 
فإتهما ما آخطنا آحدا قبلي 


على الصطفی من خلقه خاتم۲ الرسل 


ونختم اسر فیه الحبورا 


)274.272( 


2 -«ومن شیوخه [أي شیوخ عبد العزیز بن عبید] أيضاً الفقیه آبو محمد عبد الحمید 
بن آبي البرکات ابن آبي الدنیا قال قرأت عليه کتاب (الارشاد) لأبى العالی. وبعض 
کتاب (البرهان) له. وجملة من کتاب (المسْتَصْمَى)». 


(257) 


5 - «وله [أي لابي بكر بن برنيق] مشاركة 2 علوم منها آصول الدين على طريقة 
القدماء قرأها على الفقيه آبی محمد بن آبی الدنياء ومنها الفقه وغير ذلك». 


(218( 


4 «وبداخل البلد مدارس كثيرة وأحسنها المدرسة النتصریة() التي كان بناؤها على 
يد الفقيه آبي محمد عبد الحميد بن آبي البركات ابن آبي الا وج 


(1) 2 بعض النسخ (المستنصرية). 
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الله تعالی - وذئك فیما بين سنة خمس وخمسین إلى سنة تمان و خمسین. وهده 
المدرسة من أحسن المدارس وضعاً وأظرفها ضعا 
(252.251) 


5 «وبين هذه المدرسة وباب البحر مبنى من الباني القديمة العجيبة؛ وهو شكل 
قبَّة من الرخام المنحوت التناسب الأعالي والتحوت '7) التي لا تستطيع المائة نقل 
اة ارو اة ما قات مره هلم وتاك الى السقف ثُمّنَتَ على إحكام بديع: 
واتقان عجيب صنيع؛ وهي مصوّرةٌ بأنواع التصاوير العجيبة نقشاً ب2 الحجرء وقد 
ُني الآن عليها مسجد يُصَلَّى فيه وأخبرت ان ذلك كان لأنَّ بعض الكبراء حاول 
هدمها وأخذ رخامهاء وعلى بعض قطعها من الجهة الشمالية أسطرٌ مكتوبة بخط 
رومي. أخبرني أبو البركات ابن الفقيه آبي محمد ابن أبي الدنيا عن والده الفقيه 
آبي محمد أنَّه لم یزل معتنياً بالبحث عمّن یس ترجمتها وانّه وجد نصرانياً 
یعرف ذلك الخط فذکر أنَّ نصّه: آمر ببناء هذه الكنيسة فلان بن فلان من حلال 
ماله الذي اکتسبه من غلة زیتونه. و يوم إتمامه لبنائها أو يوم شروعه + بنائها 
وصل الخبر من الشام أنَّ نبيّاً من العرب ظهر بالحجاز اسمه محمد بن عبد اللّه». 

(253.252) 

مالاحظات 

1 .«من المشهورين بالعلم والمشاركة 2 الأدب» رحل أولا إلى الشرق, وكانت وفاته بتونس» 
وهو كالأخوين السابقين من رجال القضاء/ ومثل آخر للتواصل الثقا2 بين 
طرابلس وتونس 2 العهد الحفصي وخاصة 2 القرن السابع الهجري. 

2. النص الثاني - وهو موجز كما تری - مستخرج من ترجمة تلميذه عبد العزیز بن 


عبید۳), 


3 جمع الغبريني (108) تراجم 4 (عنوان الدرایة) منهم اثنان من علماء طرابلس 
(2 رحلة التجاني) آحدهما الحسن بن موسی بن معمر التقدم الذي ولي قضاء 
بجاية والآخر شيخه هذا ابن آبي الدنیا الذي خصه بالترجمة أيضاء وان لم يكن 


(3) . 2 بعض النسخ (النحوت). 
(1) . انظر اللاحظة الثانية 2 (الترجمة 12). 
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ب رحلة التجاني (مطلع القرن 8ه/14م) 
على شرط كتابه!(2). 

4. لم يتسنّ للعالم الرحالة ابن شید السبتي (ت 721ه/ 1321م) اللقاء به والأخن 
عنه» وشهد وفاته بتونس وشارك 4 جنازته؛ وقدَّمٌَ عنه إفادة قيّمة زاد فيها له أثرا 
آخر غير ما ذكر عند التجاني, بعنوان: «الإيضاح والبيان 2 العمل بالظن العتبر 
شرعا بالسّئة الصحيحة والقرآن5۳) 

5- اكتفى ابن غلبون (ص 259 . 260) بالنص الأول المقتبس أعلاه من نصوص 
الترجمة: وأدرجه بجلّ الفاظه خالباء وحلاه بقوله: «وكان - رحمه الله تعالی - آدیبا 
شاعرآ». 2 حين أهمل بقية النصوص الواردة أعلاه على ما بها من قيمة توثيقية 
ك إغناء ترجمته؛ وخاصة 2 (بناء المدرسة الستنصرية. وعنايته بالوقوف على 
مضمون النصٌ المنقوش بالخط الرومي/ اللاتيني على القوس الروماني). وهذا ما 
ود التذكير به من بواعث (الاستقصاء الوا) 2 هذه المساهمة. 

6.ستهلٌ الأنصاري الترجمة 2 (النفحات ص 90 - 92) بعبارة: قال التيجاني ... 
ونقل النصٌ الأول المذكورأعلاه كاملا وتحوّل اسم شيخه الوارد 2 الرحلة (الريغي) 
إلى (الريفي) بالفاءء وعنوان كتابه من (جلاء الالتباس) إلى (حلٌ الالتباس) وانظره 
أيضا 2 جدول المخطوطات. 

واختصرت الترجمة قليلا 2 (المنهل 1/ 151) وأصبح اسم شيخه المذكور (الريغن) ٩‏ 
كذاء 2 حين اختلف النصٌ 4 (المنهل 2 51) إذ عاد إلى ابن فرحون 2 (الديباج 
الذهب 2/ 25 . 26) وجاء اسم شيخه «قاضي الجماعة بالإسكندرية جمال الدين 
عبد الله بن فايد الريفيء بالفاء 3 الاثنين» وهو 2 الديباج (بن قايد الربعي) 
بالقاف والعين. وهكذا تعدّدت الصيغ ب2 اللفظ الأخير من اسمه ما بين: (الريخي/ 

Û‏ نا الفقیه. العالم المجتهد المحصل التقن. الصالح المبارك. آبو محمد عبد المجيد [كذا] بن أبي 
البرکات بن آبي الدنیا. الصديك الطرابلسي, وهذا الشیخ تعين ذکره وان لم یوافق شرط الکتاب. لأنّه لم يكن ببجاية. لكني 
لقيته بحاضرة إفريقية وانتفعت برؤيته وتبرکت بمشاهدته. وهو من الفضلاء الذين لا يسوغ الاخلال بذکرهم 2 الشیخة»... 
الخ . عنوان الدراية. ص 109 110. 

2) - آبو عبد الله محمد بن عمر بن رُشيد الفهري السبتيء ملء العيبة بما جُمع بطول الفيبة ‏ الوجهة الوجيهة إلى 


(مفتي الديار التونسية) تونس: الدار التونسية للنشر. 1402ه / 1982م. ص 406-401 . 

وهكذا يبدو جليا أنَّ العالم الجليل ابن أبي الدنيا قد حظي بعناية مترجميه (من معاصريه) إلى يوم وفاته على امتداد بلاد 
الغرب العربي: التجاني من (المغرب الأدنى) و الغبريني من (الغرب الأوسط) وابن رُشيد من (الفرب الأقصى). ثم تلاهم 
ابن فرحون (إبراهيم بن علي ت 799ه/ 1397م) ب المشرق (المدينة النورة). 
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والريفي/ والریخن/ والربعي) ؟! وهذا مثال للتذكير بما ينبفي تحقیقه من آسماء 
الأعلام الواردة 2 نصوص التراجم. 

7.خصّه الأستاذ الصراتي 2 (أعلام من طرابلس ص 53. 94) بمقالة ضافية مستقلة 
باسم «محمد بن آبي الدنیا» وعاد إلى رحلة التجاني 4 آکثر من موضح. 

8. ركت الترجمة لدی الشیخ الزاوي 2 (آعلام لیبیا ص 206.205) من ثلاثة مصادر 
(رحلة التجاني/ والدیباج المذهب/ اتطلاقاً من النهل 2) الذي كان بين يديه ونشره 
2 السنة نفسها (1961). 

9. جمع الأستاذ ناصرالدين الشريف (ص 110.108 ) 2 ترجمته فقرات من إفادات 
السابقين: التجاني وابن فرحون, والأتصاري» والمصراتي؛ والزاوي. وزاد على آثاره 
المذكورة لدى التجاني أثراً مخطوطا آخرّبعنوان (التذكرة) استناد إلى ذكره ‏ (دلیل 
المؤلفين العرب الليبيين» ص 154) ولدی الزميل الفاضل الأستاذ إبراهيم سالم 
الشریف 3 مجلة كلية الدعوة الاسلامية العدد الثاني (1985) ص ۱( 

0 . عني به د. (حسان عباس (ص 218 220 225 227) 2# آکثر من موضع؛ 
مشيرا إلى بناء الدرسة وخلاصة ترجمته» ونموذج من شعره ذي نزعة زهدية. 

1 .عرض له د. احمد مختار عمر (149 - 150, 239 - 240) ضمن علماء القرن 
السابع 2 فصل (الدراسات الإسلامية) كما عاد إليه ‏ فصل (الأدب). 

2 . جعله د. عبد اللطیف البرغوتي (ص 4 - 495) آول علماء القرن السابع 2# 
فصل (الحضارة | لاسلامية...). 

13 .أدرجه العلامةح.ح. عبد الوهاب ‏ (کتاب العمر: 2 الصْفات والمؤلفين التونسیین 
72 مشيرا الی: «مولده ... بمدينة طرابلس التابعة وقتتد إلى الملکه 
الحفصية». 

14 . وقد كان الأخ الفاضل العالم الأديب الدكتور محمد مسعود جبران حصيفا؛ 
بتقسيم حياة ابن أبي الدنيا إلى مرحلتين: المرحلة الطرابلسية - وهي أطول زمنا 
- والمرحلة التونسية؛ 2 ترجمته الدراسية المستفيضة القيّمة التي قذمها بعنون: 

ونع تال ا الأثر لسمیّه الشرقی: عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان, ابن آبي الدنيا القرشي الأمويء 


مولاهم. البقدادي, أبو بكر (208 . 1 823 . 894م) حافظٌ لحدیث. مكثرٌ من التصنیف ... الخ . الزركليء الأعلام 
4 118: فقد رجح الدكتور عمر مولود عبد الحمید. بعدد من القرائن: نسبته إلى ابن أبي الدنيا الطرابلسي. 
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4 رحلة التجاني (مطلع القرن 5ه/14م) 
«دور طرابلس 2 تأصيل الحركة الفكرية على عهد الحفصيين: عبد الحميد بن آبي 
الدنيا - آنموذجا» ضمن: أعمال ندوة التواصل الثقاع بين أقطار المغرب العربي - 
تنقلات العلماء والکتب مراجعة وتقديم الدكتور عبد الحميد عبد الله الهرامت 
طرابلس: كلية الدعوة الاسلاميت 1988 ص 49 - 80. 

٠ 15‏ آرفق المؤرخ العلامة خير الدين الزركلي بترجمته الموجزة 2 الأعلام (3/ 285) 
صورة وثيقة قيّمة عليها اسمه: 2 نهاية عقد صلح بين المستنصر الحفصي محمد 
بن يحيى التوفی سنة 675ه/ 7م وملك فرنسة فليب الثالث بن لویس»... 
والأصل محفوظ 2 خزانة الحكومة الفرنسية. 

16 . تنبغي الإشارة أخيراً إلى اجتماع ثلاثة بحوثٍ قيّمةِ عن ابن أبي الدنيا (2 ندوة 
علمية واحدة) ولعل 2 ذلك ما یشعرببروز مکانته 2 الوجدان الثقاك المعاصر: 

- بحث الدکتور محمد مسعود جبران المذكور أعلاه. 

- بحث الدکتور محمد آبو الأجفان (رحمه الله تعالی). 

- بحث الدکتور عمر مولود عبد الحمید. 

انظر قائمة (رحلة التجاني 2 الکتبة اللیبیة) 2 الدخل الدراسي آعلاه. 


- انظر جدول الخطوطات (15 . 26 . 40). 


یا 
۳ 
04 
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۳۱ ابو كير عير ابر با ارات ان الى الر تا ان ری اراي 


٩‏ - 1۸6 ه 
۱ ۶۰ -- ۱۲۸۵ م 


| ومنهم شخنا » الشخ الفقبه» العالم احتهد احصل التقن » الصالح البارك» 
ابو ند عبد اند ون بن ابي البر کات بن ابي الدنيا » الصدق الطر ابلسی > و هذا 
الشخ تعين ذكره وان لم يوافق شرط الكتاب » لأنه لم يكن ببجاية » لكني 
لقبته يحاضرة افريقية وانتفعت برؤيته وتبركت بشاهدته » وهو من الفضلاء 
الذين لا بسوغ الاخلال بذ کرم في الشخة . 

هو أحد المشائخ الجلة محاضرة أفريقية » رحل إلى الشرق وحج » ولقي 
الافاضل عز الد"ین ابن عبد السلام وغيره'"» وقراً وحصّل ورجم إلى طرابلس 
واشتغل بها بالاقراء » وظبر آمره واشتهر خبره » فوجه اليه من حاضرة تونس 
واستدعی للسکنی بپا من قبل ملك آفردقة رحمه الله » فوصل مرقئع القدر 
| جلل الخطر »و کان له رواء وست حسن » و کان له عم بالفقه وأصول 





| (۱) كذاء وفي مخطوطة « حلاء الکرب عن طراباس الغرب » او النفحات انسکهة في اخبار 
الملکة الطرابلسية» محمد بن عغان الحشائشي التونسي المتوفي سنة ۱۹۱۲ م «عبد اخميد»» 
ْ وكذلك في « نفحات النسرين والريحان فسمن كان بطر ابلس من الاعبان » لأحمد النائب 
۱ الانصاري » واسمه الكامل في الکتا بين هو : ابو محمد عبد الميد بن أَبي البركات بن عمران 
ابن أي الدنما الصدنی » ولد في منتصف شعبان من سنة 1۰5 ه وتوفي بتونس بوم الجعة » 
الثاني والعشرين من شهر ريسع الأول عام 584 ه. له تصائيف مثها « العقندة الددنية » 
و « شر حہما» و « مذي الفؤاد قي الحض عل الجهاد » و « حل الالتباس في الرد عل بغاة 
۱ القناس» . زاجم شجرة النور ارج ره 54 وشرق بلادالادبر لرنشفىق ج۲ ص٦۷٣‏ . 
۱ (۲) في « نغحات النسرن » « وادرك الريفي » والصفراوي فقرا عليها > . 


ت - 9 
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ب4 رحلة التجاني (مطلع القرن 8ه/14م) 


بت 


| وخرج إلي. لوقك إن mT‏ بل 
في ذللك ولا آراه صدی ى في استكذانه » فإنه دلغنسى زان اش اون 
ر حده الله كان في تلك یام حريصا على لقاء من وصل من المغرب 
في الم رکب الو اصل راغبا فیمن پستجیز ه 3 بأعذ عنه آو يسمع هن 
| فلمتا كان في غد عدت لأنظر من أتوسل إليه لیدخلنی عليه . فألفيت 
أشسخ رحده الل قد توفي وضع في مصلا 6 فخضرت جیار و 
اسفيي عا لى فعده. فانا لله ولنا له راجعون . 


/ فکانت وفاته رحمه الله صبح يوم الثلاشاء الثاني والعشرین لشهر 
ر ليسع الأول عام ا وثمانين وستمائة. وصلي عليه بالجامع الع 
| جامع ۳ زیتو له عب صلاة ااظهر من دلاث اليسوم لی عليه آبو ساسم این 
ع الخطيب بجا مع الزيتونة والامام به . ودفن خارج باب البلد 
بالمدفن الکبیر ل وف عندهم بالز دع (936) . وكانت جنازته حافلة 
مشهودة لم بتخلات عنها أحد . وحضره أشياخ ااطلبة وجمهور الداس 
متدأسفين على فعّده وأتبعوه ثناء جميلا » وكان أهلا لذلك رت 
الصلاة عليه عليه ودفنه ولم أحظ منه إلا" با آرجو من الأجر لاسفي عليه . 
| فذهب عبد االحميسك ا الله فقيدا حميدا . 


ل ید سیردت میور ديز ب يه و یب او دص ی م و دی وی 


۱ ا الدنيا هذا + المرني هو الفقيه الجیین امالم العامل المشاّ ر 
| المفتي -- أبو محمد عبد الحميد ابن أبي الب رکات ابن أ ي الدنیا الصدفي. 

1 رؤساء أهل طرابلس ونزل تونس. معروف بالعلم ۳ والورع 
0 5 و له تصانیت في أصول الد يسن وأصول الفمه وم ور 

ا تقو از ی على فضله 1 باخرة قضاء الجماعة بتو نس 8 
| عليه سي أن ا لم يحكم إلا أيتاما قلائل نظر في الشهود فجرح وعدل 
وأسقط وأكنبت: E‏ مشابا . وقيل لي : ۰ 
e‏ جیب . 





١‏ 0 7 »> فقصدت بعض الطلبة 
e‏ - وکان له به اتصال - في رژیته , وسرت معه 
. فاستأذن وول وتر کني ی د كان إسطواله. فسکث ساعة 


ملء العيبة لابن رشيد 
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ماد سه وا راک لز از ماک مارا ملم ادب رمد ا 1 
و حرصم 9 ۰ 9۰ f‏ 
ر ہو از روا و ريح ری ددم در رب 1 
| ا زیم اوم رة هلاوما حاب ( میب 7 
اا رر نلو در 5 واچ يازا هنم وم در ای م 
طب واردك تاکر چس چ رو اموق اء مرو حا ر ا ی زیی 
مر الوم روا او وحن اسارج ع لالا اشر نو زد 2 دم" دم 5 
دار کارا اه زم الها دع مويه و ر 
ام ا ےرل نا 0 | 
بو جور ل عات سارو اعا 
3 ۳ 
ت رۇن ۰-9 


وار 


1 


ارچ لمرادرالومرمنة 


رہ .امه 


سا ریک سا 9 - | 
ر یر اووسلد REI,‏ من رہ سا دہ رون ای لسع - 


دربن ۶ موو یه از ار !وى 09/0 A‏ 
مالسلا حول ارچ ل مره .ام مرو ن بهو لا 
زولهاس هريد ذم ولنمد "لعل پھر یدک اھ یو سرو رفح داف 


جرع 
۱ نع االخلإنزرار ده 
2 خلابر اضرا دل مھا ہرادا 
راک الملل عه وجو جهن 


1 
حي 








»عبد الحميد بن أبي البركات [بن عمران بن أبي الدنيا] الصد 2 


2 نهاية (عقد صلح) بين المستنصر الحفصي محمد بن یحیی, المتوفى سنة 6'75ه», 
1277 
م 


وملك فرنسة "فلیب الثالث ابن لويس“ 
”عن النفحة الندية 28 وفيه» بحروف الطبع الواضحة؛ نص ما اشتمل عليه هذا 
التعاقد. كما يقرأ 
2 الأصل المحفوظ 2 خزانة الحكومة الفرنسية“. 
الأعلام للزركلي 
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2 رحلة التجاني (مطلع القرن 14/5ح) 


8 آحمد بن عبد السلام الأموي التاجوري. أبو العباس 


(القرن 7ه/ ت 708ه) 


1 ««وإلى تاجورة هذه يُنَسَبٌ صاحبّنا الفقية الحافظٌ آبو العباس آحمد بن عبد السلام 
الأموي التاجوري» لزم سكنى طرابلس وهو أحد العدول الصدّرین بهاء عارفٌ 
بالتوثيق وعقد الشروط حافظٌ للآداب والتواريخ حسنٌ الخط جدّاً؛ ورد على تونس 
قبل هذا واجتمعث به فيها ثم اتصلت ملازمتي له بطرابلس مدَّة إقامتي بهاء مولده 
ك العشر الأواخر من رجب سنة خمس وثلائین. وتو - رحمه الله - بطرابلس 
2 هذا العهد الآقرب وذلك 2 يوم الأربعاء السابع والعشرين من شوال من عام 
ثمان وسبعمائة». 

(308) 

2 . «وقد أنشدني صاحيّنا الفقيه آبو العباس أحمد بن عبد السلام التاجوري. قال 
آنشدني الشيحٌ الفقية البليعٌ آبو الحسن علي بن إبراهيم التجّاني أيام حلوله 
بطرابلس على غير اختياره فأقام بها مدَّةٌ نع توجّه منها إلى الحج وذلك سنة أريع 
وثمانین. وآنشدت بعد ذلك بتونس الفقية آبا الحسن البيتين فأنشدنيهما لنفسه: 
(متقارب) 

لأهل طرابلسٌ عادة من الب رَئُنسي الغريب الحمیما 
حللت بهامكرهاتم إذ آقمت بها أبدلواالهاءَ ميما“. 
)258( 

3 . «وآنشدني بطرابلس صاحبنا الفقيه آبو العباس آحمد بن عبد السلام الأموي 
التاجوري © قضية آبي عبد الرحمان لا نصب رأسه ورژوس من قُتَلَ معه بسور 
القصبة من تونس للفقیه الحدث الحافظ آبي عبد الله محمد بن عبد الله بن آبي 
بكر بن الأبّارء ثم آنشدني بعد ذلك هذه الآبيات بتونس الشيحٌ آبو الحسن علي بن 
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بس بو و ی ےک س قرو و بویت ار سس پا سا و ایح دی وتو سوت بیع 


ابراهیم التجاني قال آنشدنیها قائلُها: (کامل) 


وعصابة قطفت رژوس هم الظبّی قطف الب نان آزفرالبستان 
غدروا وما شعروا بأل وراءههم للحق آنصارآًعلی البهتان 


فانظرالی‌ هاماتهم مُسْودة كالليلغيربوارق الأسنان 
تبدومن ال سورال تیف بصفحة بیضاء کالشام ات والخی لان». 
)270( 
4.«ومن شعراء صفافس أيضاً ثم من الفريانيين ورؤساتها عبد الله بن عبد الرحمان 
بن علي الفرياني ممّن تقدّم عصرنا قليلاًء مولدّهُ بمالقة من بلاد الأندلس وأبوه 
هو النتقل إليها من صفاقس, له رحلة آبعة النجعة فيها شرقاً وغرباًء آخبرنا 
عنه صاحيّنا أبو العباس آحمد بن عبد السلام الأموي التاجوري وقد رآه وجالسه 
بطرابلس وسمع منه بعض شعره وكان هجّاءٌ مُمَذْعاً(؛ ومن شعره حين ولي 
السعيق هراككن :اله 

(83) 
5 .وأخبرني صاحينا الفقیه"2) آبو العباس أحمد بن عبد السلام الأموي قال: نقلت 
من خط القاضي آبي موسى بن معمر أنَّ شكراً المعروف بالصقلبي ابتنى الماجل 
الذي بجامع طرابلس من الجهة الجوفية* والقبّة التي عليه سنة تسع وستين 
ومائتين: وان خليل بن إسحاق ابتنى النار الذي به كما ذكرناء ومساجد البلد لا 

تُخَصَى كثرةٌ وهي تكادٌ تناهرٌ لور عدَّةٌ». 
)254( 
6.«وكانت لجریس قبل هذا قرَّةٌ واشتدادٌ بقريتهم هذه وامتناعٌ من العرب لم يكن آحد 
من العرب ولا غيرهم یدخل غابتها ولا يتجاوز شجرةٌ واحدةٌ منها إلا بإذن منهم» 
وكان بها لا ذاك أجنادٌ مرسومون ب2 ديوان العطاء كلهم من أهلها قد عُدُوا هنالك 
جنداً لمن يلي طرابلس, ورسع لهم عطاءٌ يقبضونه من خراج طرابلس فكانوا يُذيقون 

1 (1). بعض النسخ (مقرعا. 


2 (2) - بزيادة (الحافظ) .4 بعض النسخ. 
3 (3) ۰ 3 نسخة (من جهة جوفیة). 
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تراجم علماء طرابلس وصلحائها 


ب رحلة التجاني (مطلع القرن 8ه/14م) 
الاعراب شرا ویکفون منهم فساداً كثيراً وضرا. ولم تزل العربٌ حاقدةٌ علیهم إلى 
آن ف ار وتمكن هر غم ين صابر من الدولة وطلب من اللك كه هده القرية 
بظهیر فأعطيها وذلك ‏ آول سنة ست وسبعين وستمائة. فأخبرني صاحبنا الفقیه 
آبو العباس آحمد بن عبد السلام الأموي التاجوري قال: لا وصل مرغم بن صابر إلى 
طرابلس آراني الظهيرٌ وسألني هل هو صحيعٌ. فقلث له : إِنّه صحيمٌ. وهو بالعلامة 
الجارية. قال: فحینئذ أيقن بتملّكها ولم يكن یْصدٌّ بذلك. ولا خطر له هط أن 
یجوزها سالك فأحرى أن یحوزها مالك ثم أخذ 2 اضعافهم. والسمي 4 اتلافهم. 
إلى أن كاد يفنيهم: و وقتنا هذا متفرّقون إلى جماعات كثيرة وأظهرهم فرقة تعر 
بالقیّاد. وأمرّهم راجعٌ إلى رجل اسمه جابر بن مالك وهو قاد الرئاسة فيهم». 

(217.216) 
ET‏ أيضاً إلى تاجورة هذه الشريف أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحسيني 
التاجوري, وله بطرابلس وجهاتها شهرةٌ عظيمة وکنت آسمع أخباره من صاحبنا 
الفقیه آبي العباس وأتوهّمُ أنَهُ من آهل تاجورة. ثم وقفتُ بعد ذلك على ذکره بذ 
کتاب کنوز الطالب...الخ». 
(508) 
ملاحظات 
1 .يبدو صاحب هذه الترجمة آدنی إلى الذائقة الأدبية من خلال انشاداته وسماعاته 
الشعرية على قلَّتها 4 النصوص الثاني والثالث والرابع؛ كما يفيد النص الخامس 
«نقله من خط أحد العلماء» والنصٌ السادس خبرته المقصودة ومعرفته «بالعلامة 
الجارية» 2 الوثائق آنذاك؛ وکلٌ ذلك مصداق لوصفه 3 الفقرة الأولى بِأَنَّهُ: «عارفٌ 
بالتوثيق وعقد الشروط. حافظٌ للآداب والتواريخ» حسنْ الخطّ جدا». ومعرفته 
بالتوثيق وعقد الشروط تشبه مهمة (محرر العقود) القانونية المعروفة اليوه!17). 
2.النص الرابع 2 هده الترجمة مقتبِسنٌ من القسم التونسي من الرحلة؛ وهو ما يفيد 
ضمنياً . مع قرائن أخرى . أن الرّحَالة التجاني قد استفاد أيضا من (بعض علماء 
طرابلس/ وبعض وثائقها) 2 (تغذية/ وتحرير القسم التونسي) نفسه من رحلته 


2 وهذا الفقيهٌ الحافظ الأديبُ شروطي ثالث بين علماء طرابلس 4# رحلة التجاني» انظر أيضا: الملاحظة الثانية‎  )1 
.)5 (الترجمة 2) والملاحظة السابعة 2 (الترجمة‎ 
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التي يزيد هذا التکاملٌ 4 قیمتها؛ ویجعل منها كما ذكرت آعلاه آهم وثيقة معبَرةٍ 
عن التواصل الثقا2 بين البلدین خلال العصر الوسیط. (انظر آیضا: اللاحظة 
الثالثة 2 الترجمة 12 ). 

3 عن تعدّد (الحمولة التوثيقية) 2 النص الخامس انظر (اللاحظة الثالثة 2 
الترجمة الأولى). 

4 النص السابع/ الأخيريلي 3 اصل الرحلة (النص الأول) مباشرة؛ وهو ما يدل على 
أنّه يعني أيضا (بصاحبه الفقیه آبي العباس): أحمد بن عبد السلام التاجوري الذي 
توك هذه الافادة أنّه كذلك (أبرزٌ مصدر شفوي) لصديقه الرحالة التجاني؛ وهو 
أقربٌ علماء طرابلس إليه بعد شيخه عبد العزيز بن عبيد. وانظر بقية النص 4: 
(تحقیق نسبة وهمية) أدناه بعد (تراجم الصلحاء). 

5 همله ابن غلبون 2 التذكار. 

6 . جمع الأنصاري 4 (النفحات ص 102 ) بين النصين الأول والثاني» وأسقط من 
آولهما تاريخ مولده وتاريخ وفاته. ثم کرّرا لصیغة نفسها 9 (المنهل 2/ 10 1 ) وألحق 
بآخرها التاریخین المحذوفين آعلاه. 

7 نقل الشیخ الزاوي 2 (آعلام ليبيا ص 82 . 53) حرفیاً ما كان بين يديه 2 (النهل 
2) الذي نشره 2 السنة نفسها (1961 ) ولم یسقط منه سوی عبارة: مي هذا العهد 
الأقرب» عند ذكر وفاته» والتصریح هنا ب بدایتها: «بقال العلامة التجاني» یوهم 
النقل عنه مباشرة؛ وهو خلاف الواقع كما تری. 

8. الترجمة عند الأستاذ ناصر الدین الشریف (ص 112 .113) منقولة حرفیا عن 
(آعلام لیبیا) كذلك؛ إذ سقطت منها آیضاً عبارة مس هذا العهد الأقرب». 

9 ختتم الدکتور إحسان عباس (ص 223 . 224) خلاصة النص الأول من ترجمته 
بهذه العبارة الدّالة: «ونقل عنه التجاني کثیراً من الأخبا روا لتقییدات». 

0 . اکتفی الدکتو رآحمد مختار عمر(ص 152 ) بخلاصة النصین الأول والثالث. 

1 .عاد الدکتور عبد اللطيف البرغوثي (ص 6 إلى النصوص الأول 
والثالث والسادس» مقحما/ أو مقتحماً عبارة الدكتور إحسان عباس المذكورة أعلاه ! 

2 . انظر جدول المخطوطات (18). 
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تراجم علماء طرابلس وصلحائها 


2 رحلة التجاني (مطلع القرن 5.ه/14م) 
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رحلة التجاني (ورقه 155 .ب( 
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أبو بكر بن برنیق الهواري الجريسي. آبو حى 
11 (القرن ۰7 ۵8/ معاصر للرحالة 
كان آنذاك على قيد الحياة) 


«ومن آهل زنزور صاحبنا الفقيه آبو يحيى بن آبي بكر بن برنيق الهواري الجريسي. 
انتقل من زنزور إلى طرابلس فاستوطنها. وله مشاركة 4 علوم منها آصول الدين على 
طريقة القدماء قرآها على الفقيه أبي محمد بن آبي الدنياء ومنها الفقه وغير ذلك . 
لقيته بزنزور ثم لازمني بعد بطرابلس وهو شيع كبيرٌ السنْ حفظه () ممتع الحديث ذو 
دين متين. . یرنه كان ب صغره آي ب الجمال وحسن الصورة وافتضح 2 محبتِهِ بعضٌ 
a‏ ان قاد که هی اه ارم ما يكوا رز ا لا يجي من كلمة 
إلا بذلك, وأخبرني بعضّ آهل طرابلس أن هذا الفتضح الخبل العقل کتب يوماً 2 جدار 
من جدران طرابلس: : أيلا'م من يحببٌ أبا بكر ٩‏ فقرأه بعضّ الظرفاء فكتب تحته تحته إِنْ كان آبا 
بكر الصدیق, قأنت مؤّمن على التحقیق. وإن كان أبا بكر بن برنیق. قأنت فاسق زنديق». 

)219.218( 

ملاحظات 

1 . لعل (بن) مقحمة سهواً قبل اسمه (آبي بکر) ؟ و2 نسخة طرابلس المخطوطة 
الجديدة (1339ه-/1920م) من رحلة التجاني (مجموعة الأوقاف/ 16 1): 
«صاحبنا الفقیه آبو بكر بن برنیق الهواري الجريسي». (ورقة 96 .1) ولم یسبقه 
(آبو یحیی) ٩‏ 

2 بياض الشار الیه 28 حاشية النص النشور لا يوجد 4 نسخة طرابلس؟ (ورقة 90 
.ب) ویبدو السیاق قلقا. 

5.آهمله اين غلبون 2 التذكار. 

4 . اقتبس الأنصاري النص كاملا 2 (النفحات ص 209 . 210) وعند ذلك الوضع 


1 (1) ۔ بیاض 4# جمیع النسخ. 











تراجم علماء طرابلس وصلحاغا 


ب رحلة التجاني (مطلع القرن 8ه/14م) 
(البیاض) الشار إليه ‏ النصٌ النشور من الرحلة: (حافظ/ بدل حفظه) وهو ما 
یستقیم معه السیاق. والنص مبتورٌ لدیه 2 (النهل 2/ 106) یقف عند قوله: 
«حسن الصورة» الذي صحف إلى «حسن الصوت» كما صحف اسم الأب من «برنیق» 
إلى «رفيق» ٩‏ 

5. الترجمة عند الشيخ الزاوي 2 (أعلام ليبيا ص 62) منقولة حرفيا عن (المنهل 
2) بعلاتها على النحو الذکور, مع تعدیل طفيفبه وقد وافقه ب4 تصحيف الاسم 





والنهاية المبتورة. 

6.كما نقلها الأستاذ ناصرالدين الشريف (ص 120 ) حرفيا عن (أعلام ليبيا) مع ما 
بها من تصحيف الاسم وبترالآخر. 

7.اكتفى د. إحسان عباس (ص 223) بالإشارة إليه ضمن من لقيهم الرحالة التجاني 
من العلماء. 


6.يبدوأنٌ د. أحمد مختار عمر قد آهمله 2 كتابه. 


9 حين أورد د. عبد اللطيف البرغوثي (ص 502 ) نص الترجمة كاملاً. 


یا 
5 
2 
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0 20 عبد العزيز بن عبد العظیم بن عبد السلام بن عبد العزیز 
12 2 بن عبد الله بن عبد العزيز بن عبيد - أبو فارس 
(القرن 7 - ۵8/ شيخ الرحالة/ كان آنذاك على قيد الحياة) 


1 . «والقائم برسم العلم 2 هذه البلدة 4 وفتنا هذا هت الامام الحافظٌ آبو فارس 





عبد العزیزین عبد العظیم بن عبد السلام بن عبد العزیزبن عبد الله بن عبد العزیز 
بن عبید. وهو وجل لیس من عمرو ولا زید. ناهيك من رجل قد نال من العارف ما 
اشتهی. وحاز فیما حاز من العلوم الأصولية والفرعية الفاية والنتهی, حضرت درسه 
بمسجد مجاور لداره فرایت رجلا متضلعا من العلم ذاكرا 1 بالذهب ذكراً!(!) لا یجاریه 
فيه أحنُ ولا تکاد 1 من مسائله تشد عنه: حسن العبارة مشارکاً 2 علوم جم 
وله اعتناءٌ بحفظ كلام القرويين 2 المذهب من تعليل أو تفسير أو تفريق أو تخريج 
و اعتماده # الأصول الدينية والفقهية على كلام الامام أبي العالي: وكلام الشيخ آبي 
حامد الغزالي وهو سبائي النسبة من ولد سباً بن يشجب بن يعرب بن قحطان؛ 
وأخبرني أنَّ مولدةٌ بطرابلس عام تسع وثلائین وستمائةء وآکثر استفادته - على ما 
آخبرني - على الفقیه القاضي آبي موسی عمران بن موسی بن معمر الطرابلسي - 
رحمه الله تعالی - ولیس له رحلةٌ عن بلده الا إلى الحجٌ. حج یذ عام ثلاثة وسبعمائة. 
ون حضرتٌ درسه وتحقَّقتُ مکانته المكينة ب العلم أحببت القراءةً عليه مدة |قامتنا ۳ 
دثالك»وطات دوا أن يكون ذلك بمحضر منه فلم يكن بد من استدعاء الشيخ 
لموضع سكنانا فعقدنا مجلساً لذلك بالقصبة و2 مجلس الأمر) منهاء وطلب 
الحضور پذلك المجلس جماعة من أعيان الطلبة بالبلد فأذن لهم» ورأينا أن يكون 
القروء حديث خير الأنام الذي هو الأصل لجميع الأحكام» فابتدأت القراءةٌ بلفظي 
لصحيح مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري - رحمه الله تعالى - 2 غرّة شهر 
شعبان من العام الذکور قراءةٌ تفه فیه. وتدقيق للبحث بے ألفاظه الكريمة ومعانيهء 
وقد كنت ابتدات تقييد ما أنتجتهٌ فيه بیننا اظ راف الحاضرة ممّا جاء 





ا (ذكرا) 4# بعض النسخ. 
(2) . ب بعض النسخ (مقامي). 
(3) . ب4 بعض النسخ (الأمير). 
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تراجم علماء طرابلس وصلحاغا 


بك رحلة التجاني (مطلع القرن 8ه/14م) 
کالاکمال, لکتاب الاکمال (؛ ثم بعد ذلك 2 الشهر نفسه ابتدأتٌ قراءةٌ دولة آخری 
من کتاب السند الصحیح للإمام الحافظ آبي عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي 
البخاري - رحمه الله - وامتدٌ ب قراءتهما مدى. فک فيه منهما ما هو نور وهدی. 
إلى أن دعا بنا داعي البين فأعجلت النقلةٌ عن تمام الكتابين. 

- وكتب لي شیخنا آبو فارس بخطه إجازةٌ سمّی فيها من شيوخه الفقيه القاضي با 
موسى عمران بن موسى بن معمر المتقدم الذكر 5نّه2(2) ولي القضاء ببلدهم نيفاً 
وثلاثين سنة. 0 ی بالطلوع إلى تونس 4# عام ثمانية وخمسين فتوجه إليها 
وولي قضاءها ما نیت على عشرین عاما؛ ثم توك بها TT‏ 
[انظر الترجمة 6 قال: وکان :يكوه للدت ذا أخلاق جمیلة. وسيرة حميدة 
ومعارف جليلةء وأخبر أنه قرأ عليه کتاب (التفریع) لابن الجلاب. ومن أول کتاب 
(التهذيب) إلى کتاب الخیار منه. 

- قال وسافر إلى تونس فاستمرّت قراءتي للکتاب الذکور مع سائر طلبة الفقیه آبي 
موسی على الفقیه آبي محمد عبد الوهاب بن محمد الهنزوتي. وکان الهنزوتي - 
حين كان القاضي أبي موسی حاضراً - معیدا لدرسه بعد قيامه [انظر الترجمة 7] 
وقراً على الهنزوتي أيضاً جملة من کتاب (الحصول) لابن العربي. وجملةً من کتاب 
(المْسْتَصْمَّى) للغزالي, وتويك الهنزوتي هذا عام ثلاثة وستين. 

- ومن شيوخه أيضاً الفقية آبو محمد عبد الحميد بن أبي البركات بن أبي الدنيا [انظر 
الترجمة 9] قال قرأت عليه كتاب(الإرشاد)لأبي المعالي؛ وبعض كتاب (البرهان) له 
وجملة من كتاب (امْستَصمٌّی) . 

- ومنهم الفقية أبو الجيش محمد بن إبراهيم الأندلسي البسطي. اجتاز على طرابلس 
قافلاً من الحجٌّ فقرأ عليه بعض تواليفه 2 العربية وسمع عليه شيئامن نظمه. 
وروی عنه (الذهبة) لابن المناصف حدَّكّهُ بها عن مؤلفها. 

- ومنهم الفقية أبو محمد عبد الله بن عبد الكريم الغماري. اجتاز على طرابلس من 
الفرب قاصداً إلى المشرق فطالت إقامتهُ بطرابلس فقرأ عليه كتابه الذي له د 
الفرائض: ۳9 كتاب (الكاي) لابن النمر ب2 الفرائض أيضاً؛ وجل كتاب (الحصار) 


2 (2). کذا 13 جميع الأصول ولا يبعد سقوط (ونکر) أو كلمة بمعناها بين (الدکر) و(آنه). 
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و نش هه متا رس تب سک هچ تج یه تیوه 

- ومنهم الفقية القاضي آبو العباس آحمد بن عیسی الغماري. وصل إلى طرابلس 
قاضياً بعد انفصال القاضی آبي موسی بن معمر منهاء فقراً عليه جملةً من (العالم 
الفقهیة) لابن الخطيب» وسمع ما كان يُتَنَاظَرٌ فيه بين يديه من (التهذیب). 

-ومنهم الفقية آبو العباس الأعجمي» ورد من المشرق على مدينة طرابلس چ سنة اثنين 
تن قاصداً إلى المغرب» فقراً عليه بعض (العالم الدینیة) لابن الخطیب. 

-ومنهم (الفقية) القاضي أبو محمد عبد الله بن ابراهیم بن آبي مسلم القابسي. وصل 
إلى طرابلس قاضیاً - وله رحلة إلى العراق ودخل فیها بغداد - قرأ عليه بلفظه آکتز 
من نصف (البخاري). وهنا انتهی مَنْ سَمّی شیخنا آبو فارس من شیوخه. ویالجمله 
فقد كان زهدٌ الشیخ كبيراً وذكره 2 الغرب والشرق شهيرأ». 

)258.254( 


و 2 ۶ 


2.... وقد وصف ذلك کله کاب آبو محمد عبدٌ الب بن فرسان"() بے کتاب کتبه عنه 
لأهل طرابلس وهي لد ذاك 4 طاعته مبشراً بافتتاحه لقابس» ونقلت هذا الکتاب 
بطرابلس من خط شيخنا الفقیه أبي فارس عبد العزیز بن عبد العظيم بن عبید. 
يقول 2 بعض فصوله: «الحمد لله الذي أعاض من النصب راحة؛ وأضاء بإشراق 
الد عوخ() العباسية جهةً من هذه المدينة كانت مظلمة وساحة. بعد لجاجة شيطانهاء 
ومكابدة قطّانها...الخ» وتاريٌ الکتاب العشر الأخير [كذا] من رمضان سنة إحدى 
وتسعین» - [مراده: وخمسمائة]. 

)108.106( 

53 شهر ذي القعدة وصل التعريفٌ بوصول المشارقة الذين كنا ننتظرهم إلى حضرة 
تونسء ثم خروجهم منها صحبة حصّة ینت لتشييعهم إلى طرابلس» فبنى مخدومنا 
على التوجّه صحبتهم. وكان وصولّهم إلى طرابلس ‏ أوائل شهر ذي الحجة. ويك 
يوم الجمعة السادس والعشرين منه كان خروجنا من طرابلس فبتنا بظاهر المدينة؛ 
ودعت 2 هذا الیوم شَيحًَا آبا فارس عبد العزیز بنَ عبید وانشدتة: (بسیط) 





1 (1) . ترجمته © کتاب (تحفة القادم) لابن الابّار . مخطوط بالاسکوریال . و3 (خريدة القصر) للاصفهاني - 
مخطوط بالمكتبة الزيتونية. 
2 (2) 2 بعض النسخ (الدولة). 
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تراجم علماء طرابلس وصلحاغا 
مق رحلاة التجاني (مطاع القرن 8ه /14م) س 


فكم ید نك 2 تأتيس مغترب 
آقمت فيك على حکم النوی زمنا 
أثوب من أهلك الا لکرام إلى 
لولم يكن لك عندي 42 الزمان يد 
الا ملاقاء من حزت الفخارٌ به 
محيي‌العل وم ومحظیها ومبرزها 
ومحرزالشیّم الغزّالتي کرت 
يجلو إذا أشكلت 2 العلم مسألةٌ 


والله يحفظة غوشا لستبق 


7 
۰ 


شطّت به الداژعن أنس وعن نس 
كاتني فيه للسراء 2 عرس 
قوم آویغ ندیهم کل مُلْتَمُس 
نأى عن الخاطر استیحاشه ونسي 
آدنی عليكٌ بها ماامتد ومسي 
عبد العزیزالامام العْلّم الندس 
من حلي الضاظه 4 أحسن اللبس 
ففاهَ بال مدح فیها کل ذي خرس 


7 4 


لکشف نازلةٍ نورا تقتبس 


نی ۲ 


وأصبحنا من الغد مرتحلين فنزلنا يومنا ذلك بتاجورة...الخ». 





)307.306( 

مالاحظات 

1 . تعد هذه الترجمة آطول التراجم وأوفاها وتفصح معطياتها عن سعة تحصيل ابن 
عبيد وتعدّد شيوخه 2 طرابلس (إذ ليس له رحلة إلا إلى الحجّ) فضلاً عن قربه 
المللحوظ من (تلمینه) المؤلّف/ الرّحالة الذي يعود له الفضل 2 تخليد ترجمة هذا 
الشيخ الجليل كما سيلي (2 ملاحظة أدناه) لدى الدكتور إحسان عباس. 

>. بالنظر إلى (إعادة بناء النصٌ) 2 سياق تراتبي؛ أخرجت تراجم شيوخه من (علماء 
طرابلس) الذين سمّاهم 4 إجازته لتلميذه الرحالة التجانيء وأدرجتهم (قبله) 2 
سياقهم الزمني على الوفيات أعلاه وهم: 

© عمران بن موسى بن معمر(6). 
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ل کو ر ا ع ‏ ۶ سس سس 

© عبد الوهاب بن محمد الهنزوتي (7). 

© عبد الحميد بن أبي الدنيا (9) النص الثاني الموجز. 

مع إيقاء هذه النصوص التعلقة بهم 4 مواضعها من هذه الترجمة أيضاء وليس 2 
ذلك تكرارٌ من هذا المنظور؛ إذ أنَّ إخراجٌ النصوص المتعلّقة بهم يتطلَّبّهُ استقلال كل 
ترجمة 2 السياق التراتبي الجديد على حدةٍ كما آنْ ابقاء النصوص 2 مواضعها 
هنا متمّمٌ لترجمة تلميذهم عبد العزيز بن عبید. 

أمّا شيوحُه من (نزلاء طرابلس) الطارئين عليهاء فقد ظلوا بمواضعهم من ترجمة تلميذهم؛ 
ولم يُخْرَجُوا منها؛ إذ لا علاقة لهم بالتراجم المعنية 2 هذا السياق الجدید. وهم: 

© محمد بن إبراهيم الأندلسي البسطي. 

© عبد الله بن عبد الكريم الغماري. 

© أحمد بن عيسى الغماري. 

۰ أبو العباس الأعجمي. 

© عبد اللّه بن إبراهيم بن آبي مسلم القابسي. 

3.النص الثاني 2 الترجمة مقتبسٌ من القسم التونسي 4 الرحلة وهو يشير إلى إحدى 
الوثائق الرسمية التي وقف عليها الرحالة ‏ طرابلس وأثبت مقاطع منهاء ويفيد 
قطعا عودتّه إلى مکتبتها . كما استفاد أعلاه من أحد علمائها . 2 (تغذية/ وتحرير 
القسم التونسي) نفسه من الرحلة (انظر أيضاً: الملاحظة الثانية 2 الترجمة 10 ). 

4. الترجمة لدی ابن غلبون (ص 258) موجزة جدا غيرٌ وافية بمعطياتها 4 رحلة 
التجّاني؛ كما صحف تاريخ مولده إلى «ستٍ وثلاثين وستمائة». 

5 . نقل الأنصاري 2 (النفحات ص 98 - 102) جلّ النص الأول من هذه الترجمة؛ 
باستثناء بعض العبارات وبعض التصحيفات» وضم إليه أبيات التجاني بك وداع 
شيخه من النص الثالث. واكتفي 2 (المنهل 2 - 109) ببعض ما تقدم .2 
النص الأول وحذف منه مَنْ سمّى من شيوخه؛ كما اجتزاً ببعض الأبيات الذکورة. 

6 . خصه الأستاذ الصراتي 2 (أعلام من طرابلس ص 93 - 115) بمقالة ضافية 


مستقلة عاد فيها إلى رحلة التجاني ولخصّ إجازةٌ ابن عبيدٍ له ومَنْ سمّی من 
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تراجم علماء طرابلس وصلحاغا 


ب رحلة التجاني (مطلع القرن 8ه/14م) 
شیوخه. كما نوه بمضمون النصّ الثاني (آعلاه) الوارد ب2 القسم التونسي من 
الرحلة ودلائته على عناية ابن عبیدٍ بحفظ الوثائق التاريخية. 

7 . أخذ الشیخ الزاوي ‏ (آعلام ليبيا ص 230 - 231) الترجمة حرفیا عن (النهل 
2( الذي نشره 2 السنة نفسها (1961) مکتفیاً بها عمّا جاء © أصل الرحلة 
باستثناء تحوير طفيض بإضافة ثلاثة من أسماء شيوخه» ويداية الترجمة (بقال 
العلامة التجّاني) توهم هنا العودة إلى الأصل» وهو خلاف الواقع كما ترى. 

6. حور الأستاذ ناصر الدين الشريف (ص 117 - 119) جل هذه الترجمة؛ كعادته 
نحت بعض العناوین الفرعية. 

3.خصّه د. إحسان عباس (ص 221 - 223) بخلاصة ضافية؛ علق عليها بقوله: «والحقٌ ان 
مكانة ابن عبيدٍ 2 الفقه بطرابلس - 3 ذلك القرن - لا يوازيها إلا مكانة ابن الأجدابي 2 
اللغة ل عصره. ومن اللافت للنظر أن كلا منهما اكتفى بشيوخ بلده أو بالشيوخ المجتازين 
ولم يرحل ب2 طلب العلم. وتخرّجٌ مثل هذين الإمامين - دون رحلة - لا يدل على استعداد 
فيهما وحسب بل يدل على حسن الاستعداد 3 البيئة نفسهاء غیر أن ابن الأجدابي خلَدَ 
بمؤلفاته اما ابن عبيدٍ فلو لم يمرالتجاني بطرابلس لشیی دور تاريخ بلده الثقاك, 
له كان معلما وحسب؛ إذلم يذكرله التجاني شیتاً 3 باب التألیف. 

0 . كما خصّه د. آحمد مختار عمر (ص 150 . 131 ) بخلاصة ضافية آیضا؛ غير 
أتها تستوقفًنا منها العبارةٌ التالية: «وکان يحفظ آراع القرويين - جامعة القرويين 
حافظة مذهب الإمام مالك - وينقلّها بآمانة ودقة.. لخ» ویبدو جلي أنّه تأثربعبارة 
سابقة بهذا المعنى لدى الأستاذ المصراتي 2 (أعلام من طرابلس) وكلاهما يستندُ 
ب ذلك إلى قول التجاني: «وله اعتناءٌ بحفظ کلام القرويين 2 الذهب من تعليل أو 
تفسیر أو تفريق..الخ». غير أن نسبة (آراء القرويين/ إلى جامعة القرويين) المعروفة 
اليوم 2 المغرب - على ما يبدو من ظاهر عبارتيهما - ليست صحيحة؛ إذ الراد 
(بالقرويين) 2 قول التجاني. كما كان شائعا قديما (فقهاء القيروان) بتونس؛ وهذا 
أدنى إلى السياق؛ لقرب الصلة بين طرابلس وتونس وخاصة 2 العهد الحفصي (1). 

1 ). بعد أن دوَّنتٌ ما تقدَّمَ 2 الملاحظة أعلاه بدا لي أن آستوثق أكثر؛ فاتصلت بالأخ الفاضل العالم الفقيه الدكتور حمزة أبو 


فارس (ظهيرة السبت 7 2 . 2009) أسالة عن مصدر اصطلاحيٌ يويد ما ذکرت. فوافقني آولاً على ذلك ثم آفادنی بعد 
بضعة أيام بأنه لم یج مصدراً اصطلاحياً مباشراً عنه. ولكنّه وقف على إشارة توثيقية توك أنَّ القصود (بالقرويين: علماء 


و 


القیروان) 2 أزهار الرياض للمقري؛ فله جزيل الشكرء والفضل له 2 إثبات هذا النص التوثيقي 4 هذا السياق: 
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1 . جمع د. عبد اللطیف البرغوثي (ص 500 . 502) بين الاقتباس الطوّل من 
الرحلة وملاحظات الدکتور احسان عباس الشار الیها أعلاه. 

2 .اخظر دول اتخطوطات 1 .۵2 11:10 .12 42 28.25 58,91 
.39 .42.41 4 25 


العام/! ليايةالثالاك عابت : وا عاوو فنسل 
ی e Tej‏ 


E ۱‏ 
ۋبات نفسه وضع و نایب کبس 
و قوعت وود وت شزكسم 
(e 1 0‏ ولرد و اک به له دنه 
فاعم روم ود ری ا لرجانب خدلي|يز اناق 
سل مرت 
۳9 کر رم 


ای جز الزيه امم ا ت والفدتد 
3 1 اب ود اسل . 
۳ (بثناالدا ا ساچرالبار بای ۲ 
١‏ نومار عمم مس 9 ی | 
میک ابزصبيرة 4 بسر مزعو روازیک رز 25 


هاا شد كفو وهار رم 4 نی 
ان حدق نك رسك بمسجر هار 6 واش 

رجلاهتضعامنا اعبالعؤقبلاجاربه بيه ا رو 
تشاه ملت دش هز هس تیار مشار كاف إل علوم ج مة 


ولهاعتناء خوك ملاح الم وبیزیی اام( 5 > زتعا ایب 
# 


رحلة التجاني (ورقة 11 1 .ب) 


...٠‏ فهذه كانت سيرة القوم . رضوان الله علیهم .إلى آن عة التکاسل. وصار رسم العلم کالاحل. ويس ما قلناه عزف 
اش ااا ج القيرواني ت 450ه] 2 تعاليقه اللطيفة النزع. , واللخمي [أبو علي الحسن بن محمد اللخمي 
ت 498ه] 2 تبصرته البارعة الختام والطلع. إلى غير ذلك من تآليف القرویین وتعاليق الحققین. من شيوخ الافریقیین». 

انظر: شهاب الدین أحمد بن محمد القري التلمساني, أزهار الریاض 3 أخبار القاضي عیاضء ضبطه وحققه وعلق 
عليه مصطفی السقا وابراهیم الابياري وعبد الحفیظ شلبي (أعيد طبع الکتاب تحت إشراف اللجنة المشتركة لنشر التراث 
الإسلامي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة د العربية التحدة/ وهي مصوَّرةٌ عن طبعة القاهرة: مطبعة لجنة 
التأليف والترجمة والنشر. 1358ه/ 1939 آم) ج 3.ص 22. 
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تراجم علماء طرابلس وصلحائها 


2 رحلة انتجاني (مطلع القرن 14/۵8م) 


۱ 8 ۱ عبد الرحیم الزواري 
۱ (القرن 7. 8ه/ من علماء الإباضية/ 


معاصر للرحالة/ على قيد الحياة) 


«... وتمادى بنا السيرٌ إلى أن نزلنا بظاهر زوارة الصغرى, وتَعَرَفُ أيضاً بوطن بلد 
المرابطين؛ وهي قرية ذاتٌ نخل كثير باسق الارتفاع وماؤها 4 غاية العذوية, وقد استولى 
ان ارات هه و یا فا ]قر هر ات 
غلاةٌ 2 مذهبهم. موصوفون بتصمیم ب دینهم. وآمانة فیما يُودعٌ عندهم. مکفرین 
هت قافن ات من العبادة آبدانهم. واصفرّت آلوائهم. بانین 
3 ذلك على هذا الأصل الفاسد من تکفیر العصاة على ما تقدَّمّ بیان عند ذكر جرية. 

وأظهرٌ أهل وطن الرابطین شي يُعرَفٌ بعبد الرحیم الزواري: وجميعهم يعظّمُهُ مدمه 
رئاسة وساً وصلاحاً بزعمهم. اجتمعت به فرأيث شيخاً مجتهداً 2 العبادة حسنّ السمت. 
إلا أنه باعتقاده الفاسد قد ضيّع آعماله. وخسر حالهٌ ومالَه. وتوسّمت # أحد مَنْ وصل 
معه الطلب فتكلّمت معه فوجدثةٌ قد شارك 3 طرف من العلم. وانجرّ الكلامُ معه من 
التحدّث 3 صل المعتقد إلى التحدّث 3 مسألة المسح على الخُفَّين 4 الطهارة فشنَّمَ بها 
على مثبتيها كثيراً وفاقاً لمذهب الخوارج. فذكرت له بعضّ الأحاديث الواردة ب4 ذلك عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. فردّها بالجملة وقال هذه أخبارٌ آحاد لا يجبُ العمل 
بشيء منها. قال: وقد نص لنا سيّدنا أبو یزید مخلّد بن كيداد على طرح ما كان من 
الأحاديث یناقض أصلاً من أصولناء فلعنث النص ومَنْ نصّه ..الخ». 

)208.207( 

ملاحظات 


1 .یرد هذا النص 2 بداية القسم الطرابلسي من الرحلة قبل الوصول إلى طرابلس» 
وهي (الترجمة/ الافادة) الوحيدة عن علماء الاباضية وصلحائهم ب2 هذا القسم 


1 (1)- و نسخة (مواقعي). 
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او ا شا ا ا ل ا یس وب سح ناحبس تحت رح << ۲ 


ويشفٌ النص نفِسُهُ عن مبلغ القطيعة التي كانت سائدة - مع الأسف - بين الطرفین 
آنتاك. 

2 أهملته الأعمالٌ الأريعة من كتب التاريخ والتراجم. 

3 كرد. إحسان عباس (ص 224) بإيجاز- لقاءً التجاني به؛ مشيراً إلى ما أفضت إليه 
المباحثة بينهما 2 بعض المسائل الفقهية من تمك کل منهما بما يراه متمشيا مع 


مد‌هبه. 


4 جمع د. عبد اللطیف البرغوثي (ص 504) بين بعض عبارة التجاني وملاحظة 
الدکتور إحسان عباس المذكورة آعلاه. 
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تراجم علماء طرابلس وصلحائها 


4 رحلة التجاني (مطلع القرن 5ه/14م) 


1 عبد الله الشقاب - آبو محمد 


(القرن 2 - 3ه/ ت 243ه) 


تراجم الصلحاء 


«وبخارج البلد محارش قديمة ومساجد كثيرةٌ مشهورةٌ بالفضل مزورةٌ للبركة؛ وأثنى 
البكري"(") على السجد المعروف منها بمسجد الشعّابء وذكر أنه آعمژها وآشهژها , 
يريد 4 ذلك الزمان. وأمّا الآن فهو خال لا عمارة به. وقد رأينا أن نذکر بناءَ هذا المسجد 
الذي أشارإليه البكري وبعض ما تأدّى إلينا من خبره. ومثل ذلك ب2 غيره من المساجد التي 
بخارج البلد تتميماً لفوائد هذا التقييد بحول الله تعالى: 
قمنها مسجد الشقاب المذكور وهو منسوبٌ لأبي محمد عبد الله الشقاب آحد الصلحاء 
الفضلاء من أهل طرابلس. وکان نجاراً وئسب المسجدٌ المذكورٌ إليه لأنّهُ هو الذي أتمَّ بناعه 
ولزم السکنی به. وکان بعض الناس قبله قد ابتدأ بناءه ثم وقف عنه فحضرت الشعاب 
نی إتمامه فرمی الآلة من يده وتوجّه إلى قاضي طرابلس فقال له تّي قد عزمتٌ على 
بناء ذلك السجد وأحبٌ أن تستدعيّ فلاناً الذي ابتداً بناءه فتستفهمه هل یتمادی على 
بنائه أو یرفع يده عنه فأتمه وأسكن به ٩‏ فاستحضره"*) القاضي وسأله عن ذلك فأقرٌ 
بعجزه فتولّى الشقاب بناءّه وسكن به؛ ويّذكرٌ أنَّ الخضر عليه السلام كان يزور الشعاب 
هذا ويحادثه وائهما رتيا مجتمعين ب المسجد المذكورء وسمع الشعّاب يوماً بكاءً امرأة 
عند باب مسجده فسألها عن سبب بكائهاء فأخبرته أنَّ لها ولداً أسره عدو الدين وسألته 
الدعاء بخلاصه. فدعا لها وأمّنت المرأة على دعائه ثم انصرفت المرأة إلى بيتها فأصبح 
ولذها 2 السكك يسال عن دار أمّه؛ فَسّئَلَ فأخبر بفراره 4 البحر وسلامته ووصوله عن 
عهد قریب. فتوجهت المرأة إلى الشيخ تشکژه وتعرّفُه بوصول ولدها وان ذلك إِنَّما كان 
ببركة دعائهء فهنآها بسلامته وقال لها إِنّما نجَّاهُ الله بدعائك لا علم اضطرارك» وكانت 
وفاتة - رحمه الله - سنة ثلاث وأربعين ومائتین». 
)248.247( 


1 ). راجع البكري ص 7 . 
2 ).3 نسخة (فاستدعاه). 
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ملا حظات 


.1 


نقل ابن غلبون (ص 249 - D0‏ 2( جل النصٌ بالفاظه وصحت قوله: ركان نجار 


إلى «كان تاجرأ ٩‏ 


. زاد الأنصاري 2 (النفحات ص67 - 69) ديباجة قبل النص, و2 آخره: «أقول 


وضريحه معروف يُمَصَدُ للزيارة .. الخ». 4 حين وردت الترجمة 2 (المنهل 1/ 
7) موجزة ب4 بضعة أسطر بصياغة مغايرق ولعلها تذکرنا بصنيع الشيخ فالح 
الظاهري 2 تنقیح هذا الجزء من الكتاب (وهو مشروع منجز) كما تقَدّم 2 المدخل 
الدراسي أعلاه. 


5 أوجزالشيخ الزاوي (ص 247) الترجمة 4 نحو ثلاثة أسطر. 


7 
8 


. جمع الأستاذ الشريف (ص 44 - 45) عدَّةٌ إفاداتٍ من رحلة التجاني, والتذكان 


ونفحات النسرين» مضيفا إلى الترجمة - كعادته غالبا - يعض العناوين الفرعية. 


.كان د. إحسان عباس (ص104) دقيقا خصيفا فأشار إليه بصفته (أحد الصلحاء 


الفضلاء من أهل طرابلس) ولم يدرجة بين العلماء 2 قائمته التالية (ص 107 ). 


.2 حين جعله د. آحمد مختارعمر(ص 135 ) أولَ العلماء الأعلام 2 القرن الثالث 


الهجري ؟ 


.كما عدّه د. عبد اللطيف البرغوثي (ص 303 - 304) من علماء القرن أيضا ٩‏ 


. تقدّمت الإشارة 2 ختام المدخل الدراسي أعلاه إلى هذه الترجمة - على سبيل 


المثال - وتعذر إدراجها مع ما يليها من التراجم التالية 2 عداد (العلماء) 2 حدود 
تصوصها المتاحة. 
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تراجم علماء طرابلس وصلحاتها 


بل رحلة التجاني (مطلع القرن 8ه /14م) 
سعید بن خلفون ا حساني العروف بالستجاب . آبو عثمان 
2 (القرن 4/ ت ؟) 


«ومنها المسجدٌ العروف بالجدود ويُعرّفٌ أيضاً بمسجد الجدَّة لأنَّ إحدى جدّات بني 
الا غلب ولاة إفريقية بنته وهکذا كان يُعَرَفٌ 2 القديم» ثم يُعرَفَ بعد [کذا] بمسجد البارزي 
لسکنی آبي الحسن البارزي به وهو بخارج طرابلس من جهة جوفیها مشرفٌ على المقابر, 
واشتهر هذا السجد بسکنی آبي عثمان سعید بن خلفون الحسّاني العروف بالستجاب؛ 
واه من قر خان من قرغ فر امن كان هدا فاضا متقضما إلى ال سخا 
وظهرت بركتة غايةٌ فغرف بادُستجاب. واتفقت له © السجد المذكور قضيةّ مشهورة: كان 
ذات یوم جالساً فیه علی عادته فسمع تحتهوونا عظیماً اد السجلٌ له. فخرچ بعض من 
كان غه شتا :للك اود شخصاً یقطع الحجارة من کهف تحت السجد فنهاة عن ذلك 
فلم ينته. فرجع إلى الشيخ فأخبره فنزل الشيحٌ إليه وقال له. اتق الله نك تزلزل السجد 
بهذا الذي تصنعٌ؛ فقال: ارجع أيّها الشيخ إلى مسجدك فان الوالي أمرني بهذاء فقال له: 
لو أمرك الوالي بهدم, المسجد كنت تهدمَهٌ 5 قال نعم واللّه لو أمرني بذلك لفعلث؛ فرجع 
الشيحٌ إلى مسجده وهو يقولٌ اللهمّ احْصّد عمرّه فعند استقرار الشيخ 4 المسجد سقط 
جزءٌ من ذلك الكهف على الرجل فقتله. 

وقال الشيخ آبو عبد الله الخشَابٌُ القاضي - رحمه الله تعالى -: خرجتٌ مع آبي 
الحسين بن المنمر من طرابلس لزيارة الفقيه أبي محمد بن آبي زيد - رحمه اللّه تعالى 
- وسماع العلم عنهء فبينما نحن عنده يوماً إذ تحدّث أبو الحسن فقال آراد الشيخ آبو 
عثمان الحسّاني مر الحجٌ فاتفق مع جماعة من إخوانه أهل الدين والفضل وكنثٌ معهم 
فخرجنا على الوحدة وقطعنا صدراً من الطريق وأقمنا ثلاثاً لم نطعم: فأتى الشیخ أبو 
عثمان إلى ربوة فمسح وجهها بيده وجعل يأخدٌ من ترابها ويجعلّه 2 إناءِ كان معه ثم ثرا 
بشيء من ماء وقرأ عليه وسمّی وقال لنا: سقُّوا اللّهَ وكلواء قال: فجعلنا ناکل ونطعمٌ طعم 
السويق. قال: فأطرق الشيحٌ آبو محمد بن آبي زید ساعةً ثم رفع رأسه وقال: هذا داخلٌ 
2 الإمكان لا سيّما وقد ذكرتم أنّكم أقمتم ثلاث أيام لم تطعموا وقرأ قوله سبحانه: من 
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N 


ا 


ولا رجع الوَدْب محرزبن خلف - رحمه الله تعالى - من الحج قيل له: مَنْ رأيت ب 


طريقك من الصلحاء ٩‏ قال رات بطرابلس رجلا وامرءٌ اما الرجل فآبو عثمان الحسّاني 
وکا المرأةٌ فسمدونة؛ وکانت سمدونةٌ هذه عجوز"(1) صالحة تسكن مسجد الشعاب 
المتقدّم الذکر, وكان أبو نزار خطَّابٌُ الرجلٌ الصالحٌ المتقدّمٌ الذكر يزورها ويعتقدٌ برکتها. 
وهذا كما يُحَكَى27) أنَّ سحنون بنّ سعيد لا رجع من الحج قيلَ له مَنْ ریت من الصالحين 
فقال: لقد لقيثٌ رجالاً ما الفضيلٌ بن عياض بأفضل منهم». 


)251.249( 


ملاحظات 


1 . تستوقضنا أولا عبارةٌ السؤال الموجّهِ إلى المؤدّب محرزین خلف: «مَّن ریت 4 طريقك 


من الصلحاء» ٩‏ وهو مما يؤْيّدُ أيضا فصل التراجم إلى صنفین على هذا النحو 
المذكور. 

250 - 
5 إلى «أصله من آهل قرية حسّان إحدى قصور قرى طاعة طرابلس» ودفعه 
هذا التحويرٌ إلى استطراد مطوّلٍ بالحديث عن بنائها على يد حسان بن النعمان 
وصراعه مع الكاهنة...زيادة على ما 2 نص الرحلة. ثم عاد إلى نقل النص الدکور 
مع تصحيفاتٍ عديدة كما سقطت نهاية الفقرة الأخيرة من هذا النص؛ وثقگت إلى 


آخرترجمة أبي الحسن علي بن أحمد الخطيب التي تليها هناك. 


. تحوّلت النسبةٌ لدى الأنصاري 2 (النفحات ص 79 - 81) إلى (الحشّاني) بالشين 


المعجمة 9 دون إشارة إلى القرية المنسوب إليهاء وزاد عليها تاريخ وفاته سنة(302ه). 
وعلى ذلك آدرجثْهٌ 4 القرن الرابع ب2 هذا السياق التراتبي. ولئن رجح ابن غلبون 
كما تقدَّم أعلاه نسبتهٌ إلى قصور حسّان شرقي مصراتة؛ فلعل مراد الأنصاري هنا 
النسبة إلى قرية الحشّان قرب طرابلس؛ ولكن هل كانت تَعرّفٌ بهذا الاسم قديما منذ 
ذلك القرن ؟ 


4.آورد الشيخ الزاوي (ص 1 -172) الترجمة بإيجاز متابعاً 2 بدايتها ابن غلبون 


1 
2 


(1) . و أكثر النسخ (عجوزة). 


(2) ۶ نسخة (ذكر أن سحنون). 
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تراجم علماء طرابلس وصلحاتها 


4 رحلة التجاني (مطلع القرن 14/25م) 


6 
7 


2 نسبته إلى قرية حسان التي بناها حسّان بن النعمان قرب سرت. كما زاد أيضا 
تاريعّ وفاته المتقدّم عند الأنصاري (362ه). 


.أخذها الأستاذ تاصرالدین الشريف (ص 72 - 73 ) عن النفحات فتايعه 3 نسبته 


(الحشاني) بالشينء و2 تاريخ وفاته؛ وأسقط منها الفقرة الثانية 4 النصّ المنسوبة 
إلى أبي عبد الله الخشاب. 


. ثرکه د. إحسان عباس . 


. جعله د. أحمد مختار عمر(ص 140) 2 آول القائمة التي أعدّها (لأشهر علماء 


القرن الرابع الهجري) ؟ وزاوج بين النسبتين (الحشاني/ أو الحسّاني) وتابع 
النفحات 2 تاريخ وفاته. 


. آدرجه. عبد اللطیف البرغوثي (ص 307) بإيجاز أيضاً 2 علماء القرن الرایع 


مزاوجاً کذ لك بين النسبتین, متابعاً ما تقدّم 2 تاريخ وفاته. 
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سمدونة 


3 (القرن 4/ ت ؟) 


«ولا رجع المؤدّبٌ محرزبن خلف - رحمه اللّه تعالی - من الحجٌ قیل له: مَنَّ رأيت ك 
طريقك من الصلحاء ٩‏ قال رأيثٌ بطرابلس رجلا وامرأةٌ؛ ما الرجل فأبو عشمان الحسّاني 
وار فمو ا و كه ی ۱۱۱ شالهة سكن مسد الاب 
التعدم الذكن وکان آبو نزار خطات الرجل الصالحٌّ التقدُمْ الذکر یزورها ویعتقد برکتها». 

(251) 

ملاحظات 

1 . وردت هذه الافادة الموجزة - كما تری - استطراداً 2 آخر الترجمة السابقة, وإلى هذا 
النص تعود كل الاشارات الیها -2 الأعمال اللاحقد. 

2 . أورد ابنْ غلبون (ص 2323 ) ذکرها استطراداً بتحویر طفیف 2 العبارة 2 آخر 
الترجمة السابقة - كما تقدّم 2 الرحلة. 

5 . جعل الأنصاري 2 (النفحات ص 1 5) هذه الإفادة نص ترجمة موجزة مستقلة. 

4 . فصلها الشیخ الزاوي (ص76 1 ) كذلك ترجمة موجزةٌ مستقلة وزاد 2 آخرها: 
«کانت من آهل القرن الرایع الهجري». 

۵.ترکها الأستاذ ناصر الدین الشریف. 

. کما ترکها د. إحسان عباس. 

7. آخذها د. آحمد مختار عمر(ص 140 - 141) عن النفحات. وآدرجها بين (آشهر 
علماء القرن الربع) ؟! 

8. حذا حذوه د. عبد اللطيف البرغوثي (ص 507 ) فأخذها عن النفحات: وجعلها من 
علماء القرن الرابع أيضا ۱٩‏ 


1 (1) - و آکثر النسخ (عجوزة). 
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تراجم علماء طرابلس وصلحائها 


لذ رحلة التجاني (مطلع القرن 8ه/14م) 


خطاب البرق . أبو نزار 
(القرن 4/ ت ؟) 


«ومنها مسجد خطاب وهو بخارج الدينة من جهة شرقیها على البحر ويُنسَبُ للشیخ 
خطّاب البرقي الرجل الصالح ويُكَنّى آبا نزار وکان ذا کرامات وخصوصا يذ باب المرائي 
ظهرت له ذلك عجائبُ؛ وکان يخاطبٌ 4 النوم بجمیع ما يكون ب4 اليقظة قبل كونه. 
وحَكَى عنه آبو عبد الله الخياري قال: قال لي خرجت مرَّةٌ إلى الحج منفرداً فبینما آنا 
2 البرية إِذْ مر بي رجلٌ فتوسّمتٌ فيه الخيرٌ ووقع 2 قلبي أنَّهُ الخضرٌ فبادرته بالسلام 
وأقسمتٌ عليه بالله تعالى أأنت الخضر فقال: لقد بقيثٌ فيكم من الخير بقيّةَ لم يزدني 
على هذا وغاب عني» وأخبرني الخياري عنه أيضاً قال: قال لي بينما آنا سائرٌ ب البرية 
وإذا بسبع قد عارضني هقلتٌ له: يا أبا الحارث ان كنت قد أُمرّتَ فينا بشيء فدونك وإلا 
فالطریق, قال فقرّبَ مني ووقف هنيةٌ ثم انصرف. وحكى أنه قال : بينما أنا 2 البرية إذ 
رأيثٌ شخصاً فاستغريثٌ وجوده هناك وقصدته فوجدته مفرج بن بياضة فقلت له: أبا عبد 
السلام ههنا ! فقال: نعم يا آبا نزارء فاستغريثٌ معرقته بي مع أنه مكفوفٌ البصرء وكان 
مفرج هذا رجلاً صالحاً من أهل جزيرة تونس المعروفة بجزيرة باشوء وكان يخر وحده 
من بلده إلى مكة فيحجٌ ثم يعود قال فبتنا جميعاً وتأنْستُ به وسألته كيف يتهيّاً له الحج 
مفرداً فقال: يا أبا نزار إِنّي إذا خرجتٌ من موضعي أسمعٌ قائلاً يقول لي: يمينك شمالك 

أمامك خلفك حتى أصل إلى مكة أو كما قال». 
)249.248( 

ملاحظات 
1 . أخذها ابن غلبون (ص 250) بألفاظها غالباء وجعله 2 آولها (من الأويسيين) 
ووقف بها عند قوله «مکفوف البص. 

2.اکتضی الأنصاري 2 (النفحات ص75 . 7/9 ) بالحكاية الأولى إلى قوله «ثم انصرف». 
3.أدرجها الشيخ الزاوي (ص 149 ) 2 صيغة مغايرةٍ موجزة جدا 2 نحو سطرین وزاد 
عليها تاريخ وفاته سنة (3 7 3ه). وأَدْرِجَتَ هنا 2 القرن الرابع 2 السياق التراتبي. 
4. أخذها الأستاذ ناصر الدين الشریف (ص 75 ) بإيجاز عن التدکان وأعلام ليبياء 
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وتابعه 2 تاريخ وفاته. 

5.ترکه د. إحسان عباس. 

6 شارد. آحمد مختارعمر(ص 141) إلى النفحات 2 خلاصة موجزة وأدرجه بين 
(أشهر علماء القرن الرابع) ؟! متابعاً الشیخ الزاوي 2 تاريخ وفاته. 

7 اقتبس د. عبد اللطيف البرغوثي (ص 307 - 508) بعض الحکایات عن النفحات 
من النص التقدم (وإن آشار إلى النهل سهواً غالبا) وأدرجه 2 علماء القرن الرابع 
ایضا ؟! متابعا الشيخ الزاوي 2 تاريخ وفاته. 


ار تامام وركايبالسكى زیم عازه مه 4 aT‏ 
EN‏ رنه ووضوله عكر وبيب 
تشكره وتع یه بوصر 
2 زج شمه موز هر 
له بابك همخت ری وکات وناته رمد اله ۱ 
0 مده تافو زوم وهنگا مسجیر هاا بوكوفسارم ۰ , 
المویده ی 2 E‏ آیر 
EEN‏ 
۱ ۳ ۱ 
. بر بصع سوه هشال 
5 ل ناما بری اة ېپ رجل 
تیه مزع لسع 
| وافسمتعإيهبالله تعر ان )نكا ضر ASE‏ تم 
بغیه I‏ مرواب وخم هیبعت ایض( 
ایال چیه یسیع کج رفیه ودلب ۱ 
۱ باك ستاو كناف فدونكوانانالوبع' 
1 | فالفؤبدين رین( دم وجکر لب | 
| یداه يك ذا واستغ بت وجو ٤6‏ نالک رفوه ۱ 
۱ | فوجرته مه دبياضه و خلت له باکر السلا م كاسنا ال 0 0 
| ناما رهاسشة بد مع چنهییمعنه مهرب لبق 
/ وه ف 


SEES‏ رس و کد چ و 7 Taga‏ د ۲ج رز رم رسمه 
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حدةالتجاني (ورقة 109 (i.‏ 
لاحظ زيادة تاريخ الوفاة 2 الطرة ٩‏ 
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تراجم علماء طرابلس وصلحاتها 


2 رحلة التجاتي (مطلع القرن 8ه/14م) 


5 آبو الحسن السيقاطي 


(القرن 4 - 5ھ/ ت 420ه) 


«وعلی مسافة پسيرة من مسجده هذا [مسجد عبد الجلیل بزنزور] من جهة غرييّه 
على الساحل آیضا. مسجد يُعَرَفَ بسیقاطه - بکسر السین وبالقاف - ابتناه الفقيهُ 
الصالح آبو الحسن السيقاطي - رحمه الله - وبه كان يتعيَّدٌُء وهنالك قر رثهٌ ودعوتٌ 
عنده. وکانت وفاتة قديماً سنة عشرین واأربعمائة. وخرج جميعٌ آهل طرابلس ومن حفٌ 
بها من التواحي والبلاد فصلُوا عليه وكان له يوم مشهود». 
(219) 
ملاحظات 
1.ترکه اين غلبون. 
2 .ورد النص لدی الأنصاري 2 نهاية (النفحات ص 1 -212) 2 سياق التعریف 
بمسجده. وجاء 2 (النهل 2/ 1007) 2 صيغة موجزة مقارية للأصل. 
۵.آخن الشیخ الزاوي 2 (آعلام لیبیا ص 70) النصّ حرفيا عن النهل 2 الذي كان بين 
یدیه وظهر الکتابان معا 2 السنة نفسها (1961) وما جاء ‏ آوله: «قال التجاني» 
يوهم العودة إلى الأصل؛ وهو خلافٌ الواقع؛ آخر عبارته 2 الوضعین: «ودفنّ على 
الساحل» وهي مزيدة على نص الرحلة كما تری. 
4 آخده الأستاذ ناصرالدین الشریف (ص 82) حرفیاً كذلك عن آعلام ليبياء وعبارة: 
«قال التجاني» 2 آوله موهمة كما تری. 
5 عدَهُ د. إحسان عباس (ص 212) استناداً إلى هذا النص 2 رحلة التجاني من 
العلماء ؟! 
6.تركه د. آحمد مختار عمر. 
7.كما ترکه د. عبد اللطيف البرغوشي. 
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ع 


سیل - ابوعیسی 
6 


(القرن 7ه/ ت 673ه) 


«ثم اجتزنا على زاوية تَعَرَفٌ بزاوية آولاد سهيل فنزلنا هنالك وهي رابطة حصينة يَف 
بها شجرٌ كثيرٌ من الثين والرمّان والخوخ وغير ذلك, ولها أرضٌ مسمة تعرّفٌ بالسابرية, 
وأولادٌ سهيل قوم من العمور. والعمورٌ فد من الوشاحيين ينتسبون إلى عمور بن وشاع 
آخي جارية بن وشاح آخي الحامید, ولهم آخ رابع اسمّةٌ جوَابَ وهو آبو الجواوبة, وقبیلا 
العمور والجواوبة ‏ زماننا هذا لم يبلغ من كثرتهم أن یقوم کل قبیل منهما بنفسه فهم 
تابعون لاحدی قبيلتي إخوتهم الجواري أو الحامید. وقد كانت قبل هذا لهم بهنه الأرض 
صولة ساعدتهم فیها من الأيام دولة: ثم أخمد الدهرٌ ذكرّهُمء وطوی أمرّهمء وهم الا 
تابعون للجواري. 

وسهيلٌ صاحبٌ هذه الزاوية رجلٌ كان يُعَرَفُ بأبي عیسی يُدْكَرٌ عنهُ صلاح واعتناء 
بإضافة مَنْ كان یرد عليه وتو عام ثلائة وسبعين وستمائة, وخلفه ب إقامة () رسّم هذه 
الزاوية أبناؤه وهم ناس صلحاءٌ سكنوا تلك الزاويةً رحمةٌ للمجتازين بهم فَإِنّهِم يَرَفْدُونهم 
بما يحتاجون إليه من زاد وغيره ويُرّجِعُون إليهم ما استلبتهم العرب. والدبابيون یرعون 
لهم حقّ رباطهم وحقّ مشاركتهم لهم 2 النسب. 

ولا نزلنا بمقربة من هذه الزاوية وصل إلينا أهنُها راغبين 2 الوصول إلى موضعهم 
والتحرّم بطعامهم فسرنا مع مخدومنا إليهم فأصعدونا إليهم [كذا] فوجدناهم قد 
شحنوها بالفتد المتنة على نحو التحبيس عليهاء ورايت هنالك کتبا كثيرة مُحَبّسَُ 
وزرنا بداخلها قبزالشیخ أبي عيسى ‏ رحمه الله ۔ ثم توا بطعام محتفل فطعمنا وانتشرنا 
وبتنا تلك الليلة بمقربة منها». 

)213.212( 


U‏ النسخ (آمانة). 
2) . .3 بعض النسخ (علی رسم). 
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تراجم علماء طرابلس وصلحائها 


2 رحلة التجاني (مطلع القرن 8ه/14م) 


ملاحظات 

1. ترکه ابن غلبون. 

2 .ورد النصٌ كاملا لدی الأنصاري 4 (النفحات ص 193 - 196 ) تحت عنوان: 
«التعریف بزاوية آولاد سهیل وزاوية آولاد سنان» وتجاوزه إلى ما یلیه. 

5 آهمله الشيخ الزاوي 2 (أعلام ليبيا)21). 

4.ترکه أيضا الأستاذ ناصر الدين الشريف. 

5 كر عرضا دی د.إحسان عباس (ص153 ) 2 سياق الحديث عن السكان؛ وجاء 
تاريخ وفاته سنة (637) سهو ا غالبا خلافاً للأصل المذكور أعلاه. 

6 كرٌعرضا لدی د. أحمد مختارعمر(ص 119) 2 سياق الحديث عن الزوايا. 


7 .ترکه د. عبد اللطيف البرغوثي. 


1 ). وعرّف بزاويته 2 كتابه الآخر: معجم البلدان الليبية. طرابلس: دار مكتبة الفكر. 1968 . 
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عبد الیل الحكيمي . آبو محمد 
/ (القرن 7/ ت 685ه) 


وات بخارج الفابة من هده القرية [زن زور] قبرّ الشیخ آبي محمد عبد الجلیل 
الحكيمي"() وهو على ساحل البحر ببيت يجاور مسجده الذي كان انفرد فيه بنفسه؛ 
وتخلی عن آبناء جنسه؛ وهذا المسجدٌ من الحارس القديمة البناء الفرطة الحصانة وإِنّما 
ضیف إليه لسکناه به, وبنائه إلى جانبه, وأصلّهُ من العرب الحکیمیین وأهل هذه الجهة 
يعظّمونه كثيراً. واخبرني جماعة منهم أنه مات وقد ی عمرّهُ على المائة والعشرین. 
وكانت وه يوم الأحد الثالث لشهر ربيع الأول المبارك من عام خمسة وثمانين وستمائة. 
رأيث هذا مكتوباً على قبره». 
(219) 
ملاحظات 
1 .ترکه ابن غلبون. 
2 خن الأنصاري 4 (النفحات ص 211.210) النصّ حرفياء وحمت نسبنة (. 
العنوان/ النشور) الی: الحليمي. سهواً غالبا. والنصٌ أكثرٌ إيجازا ‏ (النهل 2/ 
6 كما صحف فيه تاریخ وفاته إلى سنة (673). 
.ورد الشيخ الزاوي (ص 204) الترجمة بتصرف قليلء ولكنّه تابع المنهل 4 تصحيف 
تاريخ وفاته إلى سنة (675) خلافا لأصل الرحلة؛ ومن العجيب أن الترجمة ختمت 
بعبارة: «قال التجاني: وتاريخه مکتوب على قبره» ! 
4. أهمله الأستاذ ناصر الدین الشریف. 


5 .كما آهملته کل الدراسات الجامعية المذكورة. 


1) . راجع کتاب الاشارات لعبد السلام بن عثمان (طبع طرابلس الفرب) ص 110 111 . 
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تراجم علماء طرایلس وصلحائها 


2 رحلةالتجاني (مطلع القرن 8ه/214) 


۱ عبد الوهاب القيسي - آبو محمد 
8 (القرن 7ه/ ت ؟) 


«وزرت بخارج المدينة بين شرق وشمال بر الشيخ الصالح أبي محمد عبد الوهّاب 
القيسي - رحمه الله - وهذا الرجل يعظمّةٌ اه طرایلس كثيراً. > حکی لي جماعة منهم: 
أنه رأى النبي 6 2 منامه نحواً من آریعمائة( وان كان يشاوز ال ينل ی 
وسلم 2 آکثر أموره فلا یفعل ما يفعلُ الا بإشارته؛ قالوا ولم يُسَمَعٌ من هذا 4 حياته 
oT‏ یت رو ی 

ثم آوقفني بعد ذلك بعض آهل البلد على جزء فيه هذه المتامات وذکر أنه نقلها من 
خطه. فرأيث فيها غرائب من سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم عمًا یله جميع 
ما يعرض له من أمورهء وإشارة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بما يراه ودوام ذلك 
واستمراره 2 کل جزتيةٍ من جزتيات حاله قال: وقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إِنّي 
آخيت بينك وبين آخيك آبي يعقوب يعني الخشّاب وآبي علي يعني يونس بن السماط . 
قال فرأيتة لیلةً فقلت له: يا رسول الله ما رأيت فيما خطر لي ولأخي آبي یعقوب. قال 
وما ذاك. قلت نکتبٌ ببعض ما يجري بيني وبينك يعني 2 النوم لا خینا آبي علي یونس. 
قال فقال لي نعم آبو علي رجلٌ صالح. وذلك زيادة 2 حقه فانّه يزدادٌ معرفةٌ فاكتبّ له 
تم فال لي: ولکن لا تمازح غیر آخيك آبي یعقوب. هکذا رأيثٌ هذه اللفظة 2 النسخة 
التي نقلت منها ولا آدري هل هي بالحاء أو بالجیم. قال فرأيكه بعد ذلك ليل آخری فقلث 
له يا رسول الله قلت لي لا تمازح أحداً غير آخيك آبي يعقوب ولم آقهم مقصودلت بذلك. 
فقال لي صلی الله عليه وسّم آلم آذن لك أن تحت بهذه المرائي أبا علي كما تم فکیف 
آقول لك أطلعه علیها ثم أقولُ لا تمازحه اما مقصودي أنّك لا تطلع على هذا و 
قال الشيخ آي الرائي غير أخيك أبي يعقوب وآبي علي خاصة. قال فلت له: إِنَّ الأخ آبا 
يعقوب یخطر له السفر فما ترى 2 ذلك ٩‏ فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ألم أقل 
لك يعني ‏ منام قبل هذا . إن الإقامة أرفقٌ بحاله؛ قال فقلتٌ له يا رسول الله وهو مر 
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سک هتکس حبص هه م وج 


3 الذي عنده من السبب كما تعلم هل يخرج عنه أو یبقیه. فقال لي النبي صلی اللّه عليه 
وسلم: بل يبقيه على الأمانة فيعطي منه کل ذي حقٌ حمّه. 
إلى أمثال هذا من المنامات وهي نحو من أريعماتة منامة كلها على هذا النحوء وفيها 
تِبِسّمَهُ له مهما رآه بأنواع الدعاءء وقوله له مرخباً بالحبيب ومرحَباً بالرجل المفلح وأعلم 
يا بني اني أحّك واحث آخاك با يعقوب وني لأفرحٌ بك وأمثال هذاء قال وشکوت إليه 
ليل حالي ومخالفة فعلي لقولي فقال لي صلى الله عليه وسلم: يا مودق من خَلِقَ سعيداً 
أو سبقتٌ له السعادة آتراه يشقى ككر ذلك مرّتين أو ثلاثة. ثم قال لي: وانّي لأرجو أنّك 
وأخاك آبا یعقوب ممن سبقت لهم السعادة». 
(261.259) 
مالاحظات 
1 . ذكره ابن غلبون (ص 263) بایجاز 2 بضعة أسطرء وعدّه «من الأويسيين بمدينة 
طرابلس» وزاد عليها: رمات 2 حدود المائتين» ؟ وهو وهم ظاهرٌ یدل هنا على عدم 
تحقیقه, وعجلته 2 قراءة النَصّ الذي یقتبس منه؛ إذ لم ینتبه إلى ما ورد بعد 
هذا الوضع بقلیل 2 رحلة التجاني نفسها - وهي مصدره الذي كان بين يديه - 
فقد عطف على ترجمة الأب بقوله: «ولأبي محمد عبد الوهّاب - رحمه الله تعالی 
- الآنَ ولد يُدَعَى آبا الحسن, وهو رجلٌ فاضلٌ زاهدٌ حضرت درسّه 2 الوعظ ..الخ». 
(انظر الترجمة 10 أدناه). فهنه الإفادة المعاصرة المؤكدة بالظرف الزماني (الآن) 
صريحة الدلالةٍ على وجود الابن على قيد الحياة 2 مطلع القرن الثامن؛ وهي تَوكَدٌ 
بالضرورة أن آباه المذكورمن رجال القرن السابعء ولا علاقة له بالقرن الثاني كما وهم 
ابن غلبون - رحمه الله تعالى!7). 
2. زاد الأنصاري 2 (النفحات ص 82 - 84) ديباجة مغايرةٌ 2 بضعة أسطر بديلا 
1( تذكُرّني هذه الملاحظة بقاعدة قيّمة ب تحقيق النصوصء وقفتٌ عليها لدى العلامة الجليل عبد السلام هارون - رحمه 
الله تعالی - موداها (أنْ التصض يضيءٌ بعضّه بعضاً) فقد جاء 2 کتابه العروف تحت جزئية (التعليق) ما يلي: 
«وممًا يقتضيه التعليقٌ ربط آجزاء الکتاب بعضها بیعض, فقد ترذ إشارة لاحقة إلى لفظة سابقة 2 الکتاب» فمن الستحسن 
كذلك أن يشير المحقق إلى الصفحات الاضية. وهو إن استطاع التنبية 4 الصفحات السابقة إلى ما سيأتي ‏ اللاحقة. جلب 
بذلك إلى القاری كثيراً من الفائدة وأضاءً الکتاب بعضّه ببعض». 
انظر: عبد السلام هارون, تحقيق النصوص ونشرهاء ط 5 (تمتاز بإضافاتٍ وتتقیحات ونماذج جديدة) القاهرة: مكتبة 
السئّة. 1410ه . ص 80. 


ومن الجلخ هنا آنَّ الإشارةٌ موجهةٌ إلى مَنّ يعمل على التحقيق» وهي لا شك تعني كل مَنْ يقرا النصٌ ليستفيد منه على 
الوجه الصحيح. 
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تراجم علماء طرابلس وصلحاغا 

ب رحلة التجاني (مطلع القرن 5ه/14م) ع سس سس 
عن السطر الأول ب2 نص التجاني ثم عاد إليه فنقله كاملا تقريباء ولکنّه آسنده 2 
أوله بقوله: «قال 2 الرحلة الناصرية» ؟ وريّما كان ذلك من قبيل السهو؛ إذ عاد _2 
النصين التاليين إلى إسنادهما للتجاني. 

و (النهل 1/ 64) جاءت الترجمة موجزةٌ تجمع بين تلك الديباجة المزيدة و 
النفحات» وإشارة إلى المرائي (المذكورة 2 نص التجاني) وتاريخ وفاته (المتقدم عند 
ابن غلبون) مع الإشارة آیضاً إلى ضريحه ومسجده بطرابلس. وقد أَدْرجّت الترجمة 
هنا - على وجه التقريب فيما يبدو - قبل (خلافة المأمون بن هارون الرشید) سنة 
(198ه) إذ جاء ترتيب التراجم 2 هذا الجزء من المنهل (وهو مشروع منجرٌ- - کما 
تقدّم 2 الدخل الدراسي) على الوفيات غالبا. 

5 ورد الشيخ الزاوي (ص 250 . 1) الترجمة 2 صياغة موجزة جامعا 2 إسنادها 
بين الرحلة الناصرية/ والتجاني ٩‏ مع تحويرتاريخ وفاته (التقدم عند ابن غلبون) 
إلى: «أواخرالمائة الثانية من الهجرق. 

4. تركه الأستاذ ناصرالدين الشریف ود. إحسان عباس» ود . أحمد مختار عمر. 

5.آدرجه د. عبد اللطيف البرغوثي (ص 302) نقلاً عن المنهل العذب بين علماء القرن 
الثاني؛ ذاكراً أنه: «توي 2 حدود سنة 200ه. 


92-2 .ج ج ر 
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آبو یعقوب الخشاب/ نزیل طرابلس 
9 (القرن 7/ ت ؟) 


«وآبو يعقوب الخشّاب هذا ممّن استوطن -ظ آخر عمره طرابلس» وأصلَهُ من الأندلس 
وقد كان ب أوّل آمره - على ما بلغني - ثار ‏ جبل الفتح واذّعَى الملكة هناك ثم نقلته 
ايه الأيّام إلى طرابلس فأقام بها متعبّداً متزهّداً وآتاه استدعاء من حضرة تونس 
جهة إليها 2 البحر فاجتاز على جزيرة جرية ُو بها - رحمه اللّه تعالى - وأمر 
00 الآنَ على قبر, ويظهر لي أنَّ ذلك واللّه أعلم لأنّه اطلع على 
[أنّ] النصارى ستملك تلك الجزيرة بعد. فكره إشهارٌ قبره بين قوم كفا أوا أنه هال غل 
آحد القولين عندنا 2 تكفير أهلها بما شرحناه من مذهبهم الفاسد». 
(261) 
ملاحظات 
1 . ينبغي التنبية أولاً إلى أنَّهُ (نزيلٌُ طرابلس) وليس من أبنائهاء وقد خصّهُ التجاني 
بهذا النص الوجز استطراداً موضحا للإشارة إليه 2 الترجمة السابقة (أخا رفيقاً 
لعبد الوهاب القيسي). 
2.ترکه ابن غلبون. 
3 . نقل الأنصاري 2 (النفحات ص 84 - 85) هذا النص بعد سابقه أيضا كما ورد بج 
الأصل» مستهلاً باسناده: «قال التجاني 2 رحلته» مع بعض التصحیفات وسقوط 
بعض العبارات. 
4 . لم يرد 2 بقيّة بِقَیّة الأعمال اللاحقة الشار إليها مراراً 2 هذا السیاق التراتبي القارن. 
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تراجم علماء طرابلس وصلحائها 


2 رحلة التجاني (مطلع القرن 8ه /14م) 


آبو الحسن بن أي محمد عبد الواب القيسي 
(معاصر للرخالة/ على قيد الحياة في مطلع القرن 8ه) 


«ولأبي محمدٍ عبد الوهّاب - رحمه الله تعالى - الآنّ ولد يُدَعَى آبا الحسن, وهو 
رجلٌ فاضل زاهدٌ حضرت درسَهٌ 2 الوعظ وقد قال وال ام لثبي صلی الّه علیه وسلم 
قال له 2 بعض مناماته ان الله جاعلّك وجاعلٌ آولادك من خواص آولیائه. و2 منامة 
أخرى أن رآی كاه آوتي السعادة, قال فجعلتٌ آدیرها على ولدي أبي اميد ومحمد » 
فاو ان جتن وامًا د د - رحمه الله - بمكة عند تمام جه حجّة حجّها طاف 
فيها طواف الافاضة فسقط 3 بعض أشواطه ميتاًء آخبرني بهذا شيحُنا آبو فارس ابن 
عبید. وکان حجّهُما 2ے عام واحد». 





00 


)202( 

ملاحظات 

1 .ترکه ابن غلبون أيضا. 

>.أدرج الأنصاري 2 (النفحات ص 85) هذا النص بعد سابقيه أيضا كما ورد 2 الأصل» 
مع إسناده 2 أوله بعبارة: «قال التجاني» وبعض التصحيفات كن لك. وأول النواقص سقوطٌ 
الظرف الزماني (الآن) 2 بداية النص. ۱ 

وتلي هذا النص 3 النفحات - كما تقَدّم .3 الرحلة تماما - ترجمة ابن الأجدابي! 

وهذا الاستطراد .2 النقل عن رحلة التجاني على نفس الترتیب, دون أي تنسيق, یوکد آیضا حالة 
التقمیش 2 النفحات وهي (مشروع مهملٌ/ أو مخطوط تكويني) كما تقدّمٌ 2 الدخل الدراسی 

5 تركه أيضا الشیخ الزاوي. 

4. كما تركه الأستاذ ناصر الدين الشريف. 

5.عدٌَد. إحسان عباس (ص 223) 2# مقدمة مَنْ لقيهم الرحالة التجاني. 

0.ترکه د. آحمد مختار عمر كدذلك. 

7 21 ) بایجاز 2 سطرین نقلاً عن التجاني - 
ضمن علماء القرن السابع الهجري. 
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تحقيق نسبة وهميةٍ 
(لاحد الأعلام إلى تاجورة) 
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تراجم علماء طرابلس وصلحائها 


4 رحلة التجاني (مطلع القرن 8ه /14م) 


10 محمد بن عبد الله ا حسيني التاجوري. آبو عبد الله 


(ت بدمشق 552ه) 


توس أيضاً إلى تاجورة هذه الشريفٌ آبو عبد الله محمد بن عبد الله الحسيني 
التاجوري. وله بطرابلس وجهاتها شهرةٌ عظيمة؛ وكنت آسمغ آخباژه من صاحبنا آبي 
العباس وأتوهّمٌ أنّه من آهل تاجورة. ثم وقفتٌ بعد ذلك على ذکره ب کتاب (کنوزالطالب) 
لأبي الحسن علي بن موسی بن سعيد () فنقلت هذا الفصل من کلامه فيهء قال: 
اجتمعت به ب حصن الخليل عليه السلام؛ وكان قد أطال السكنى به حتى عرف 2 
المشرق بالخليليء وانما یعرف 2 الغرب بالتاجوري. قال: وتاجورة بليدةٌ بط شرقي طرابلس 
كان قد أطال الک بهاء وهنالك جبالٌ كان أهلّها یتشیعون فيه بزکواتهم وهدایاهم إليه 
یفعل فيها ما شاء فسّعيَ به وخاف هفرّ إلى الشرق, قال وآنا رأيكُهُ بحصن الخلیل ود 
مصر و2 دمشق یقلّبٌ الطرف بين الخیل والخول. ومائدته منصوبة للصادر والوارد. وکان 
الناس یتعجبون من حدیثه 2 ذلك. فبعضهم یقول اه يصنعٌ الکیمیاء. وبعضّهم یقول إِنّه 
يصلّهُ من جبال تاجورة ما جرت به عادتهم ونم ینتظرون أن يقيمَ بها دعوته. 
قال وأخبرني أنَّ أباه خرج به من الكوفة وهو ابن سبع فدخل به إلى المغرب ور 
مراكش ثم انتقل إلى تاجورة فسكنها ثم إلى الشرق, وكانت وفاته بدمشق 3 سنة اثنين 
وخمسين وخمسمائةء وأنشد مما آنشده لنفسه قوله: (مخلع البسيط) 
جريت كذ الارض کل حي فلم اج 2 الورى كريما 
ای ماك الطووس زوراً عساه أن یسسضی() اللثيما 
وقوله أيضاً: (طویل) 
آلستابني بسنت النبي وعمّه و2 الدروة العلیاء من آل غالب 
ليوث ولکن لا تصاا بحیلة سيوف ولکن لا تدینْ لضارب. 
)509.508( 


1) هو آبو الحسن علي بن موسى بن محمد بن سعيد الغرناطي التوفی سنة 685. 
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ملاحظات 
1 . أخذها الأنصاري 4 (النهل 2/ 111 - 13 1) واسقط بعض عباراتها: «وأتوهّم ان 
من أهل تاجورة/ خرج به من الكوفة ..الخ»؛ وهو ما جعل الشیخ الزاوي فیما يبدو یعود إلى 
رحلة التجاني مستندا إلى هذه الاشارات 2 نفي نسبته إلى طرابلس هناك. 
وتثيرٌ هذه الملاحظة التعلقة بصنیع الرحّالة التجّاني/ المؤرخ الثقاظ الحصیف» مسألة 
2 غاية الأهمية ب4 هذا السياق الموضوعي المتصل بالتراجم. وهي تدفعني إلى التذكير 
[أخيراً] بالنقاط التالية: 
ه الأولى: تسرّع المؤرخ أحمد النائب الأنصاري - رحمه الله تعالى - ب4 نسبة العديد 
من الأعلام إلى طرابلس دون ترو أو تحقيق؛ > وهي ما يُطلقٌ عليه حقاً رنسية وهمية) 
كما جاء 2 العنوان أعلاه اشتقاقاً من قول الرحالة التجاني: : «وأتوهمُ أنه من أهل 
تاجورة». والغريب هنا أنَّ الأنصاري يقتبسٌ النص رغم نفي مصدره التجّاني لصلته 
بتاجورة. وقد یم من هذه الحدَّة إلى حد ما أنَّ الجزء الثاني من المنهل العذب 
(مخطوصٌ تكويني/ ومشروعٌ لم یتم) كما تقدّم ب2 الدخل الدراسي آعلاه. 
« والثانية: متابعة بعض الدارسین اللاحقین له 2 مثل هذه النسبة الوهمية (لأعلام 
آخرین) مع التنبیه إلى إشارة به بعضهم إلى ضعف هذه النسبة, كما تقدّم 2 الدخل 
الدراسي أعلاه' . 
«والثالثة: لعل هذا السياق بين ذکر(النسبة الوهمية/ وصنيع المؤرخ الأنصاري) أنسبٌ 
موضع للتذكير بها؛ وهي قوله المبكر بنسبة اللفوي ابن منظور إلى طرابلس» وما 
أثاره ذلك من أصداء 2 الدراسات اللاحقة. وقد عُنِيَ الرخالة التجّاني عناية فائقة 
بالترجمة للغوي الطرابلسي ابن الأجدابي (القرن 5ه) وتوثيق آثاره. واقتناء جلّها 
بخطه. وهو سابقٌ على رحلته بأكثر من قرنین. كما تقدم عیاناً ب2 النص أعلاه؛ 
ولو كان محمد بن مكرم بن علي بن منظور طرابلسياً حقاً (كما توشّموا) لاستفاض 
الرحّالة التجّاني © الحديث عنه ونسبته إلى طرابلس, ولترك لنا ترجمته الموستّعة/ 
المعاصرة المنتظرة 4 مثل هذا المقام سوه بما صنع مع غيره من علماء طرابلس؛ 
1) . انظر فقرة: (ملاحظتان سلبيتان). 
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تراجم علماء طرابلس وصلحاتها 


2 رحلة التجاني (مطلع القرن 5ه/14م) 
فقد كان ابن منظور معاصراً جليّاً للرحّالة التجٌاني. وتو 2 مطلع القرن الثامن 
أيضاً سنة (711ه/ 1311م) بعد الرحلة ببضع سنوات"). ولكنَّ ابن منظور 
لا یُدگر 4 رحلة التجّاني. وهذا من آبرز (القرائن/ الجانبیة) على نفي صلته 
بطرابلس. فضلاً على ما قدَّمه الأستاذ الجلیل آبوالقاسم محمد کرو ب دراسة 
سابقة له من (الادلة الوضوعیة) عن هذه المسألة. 

© والرابعة: أنَّ بعض الدارسین لا یزالون يرفضون العناية بتحقیق مثل هذا الانتساب 

(البلدي/ أو القطري/ أو الجهوي) ویرون - على سبیل المثال - أنَّ: «قضية النسبة 

أو الجنسية هذه هي الآن من محاولة الباحثین الجٌدّد الذين يريدون أن یعملوا 

کیانات قطرية. لأنَّ الثقافة العربية الاسلامية هي ثقافة عامة ومصادرها واحدة 
.اج 

فهل كان الرحالة التجّاني - وهو يحدَّقٌ هذه النسبة الوهمية بدقّة وعناية - یصنم 

تاریخاً قطریاً لهذا البلد أو ذاك ب2 مطلع القرن الثامن الهجري ٩‏ وواقعٌ الأمر أنَّ التواريخ 

الحلية والعناية بتراجم الدن والأقاليم تعوذ إلى وقت مبکر 2 الكتبة التاريخية العربیة*. 


1) انظر: الزركليء الأعلام. ج 7 ص 108 . 

2 ) - انظر: الورخ آحمد النائب الأنصاري (-1264 336 1ه/ -1846 1918م): حیاته وآثاره وعصره 2 الذکری المثوية 
لصدور كتابه مع نهاية القرن (1899 - 1999) أعمال ندوة علمية تحرير عمار محمد جحیدر. طرابلس: مركز جهاد 
اللیبیین للدراسات التاريخية. 2008 (مناقشات الجلسة العلمية الأولى) ص 239, 248 - 249. 

3( - انظر: الدكتور شاكر مصطفی, التاريخ العربي والمؤرخون: دراسة ب تطور علم التاريخ ومعرفة رجاله 2 الاسلام. بيروت: 
دار العلم للملایین. 1978 ج 1 ص 355 - 365 . 
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جدول الخطوطات 
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(1) الکتب [الخطوطات] وما إليها مرتبة على حروف العجم - 2 القسم الطرابلسي 
من رحلة التجاني (مطلع القرن 8ه/ 14م) 


أبوالمعالي: عبد اللك بن عبد الله 
بو ین ین 5 . 86 * 
۳ 2 ین ل ا 8ه 1085م EF‏ قراءة عبد العزيز بن عبيد على شيخه عبد | لحمید 
1 اد الحره کت 
544ھ الأعلام 1 


409ھ الأعلام 
ا 











القاضي عیاض: عياض بن موسى بن 
عياض بن عمرون اليحصبي السبتي. 


الحسين الهنائي العروف بکراع [النمل]؛ بخط 
الفقیه آبي إسحاق [ابن الاجدابي] 2 ملك بعض 
بني النقاد وهم من أعيان طرابلس, فوجه إليه فیها 
فوجه النقاد بها إليهء وقد وقفت على [ما] کتب 
النقاد بوصول الكتاب المذكوروالشكر له على بعثه». 
أنظر أيضا الفقرة رقم (27) . 


علي بن الحسن بن الحسين الهنائي 
المعروف بکراع [النمل] 














2 رحلة التجاتي (مطلع القرن 8ه/14م) 


تراجم علماء طرابلس وصلحائها 






العثوان / الافادة 


مصدر 
الترجمة 











البرهان: أبوالمعالي: 8م | الأعلا 
البرهان 3 آصول الفقه. | عبد الملك بن عبد الله بن یوسف بن 1085 4 60 
9 ا ۱ 1 عع 
(مخطوط مشرقي ) | محمد الجويني اللقب بامام الحرمین. 








تآلیف جليلة وأسئلة 
مفيدة 4 الفقه وغیره. 


آبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل بن 
أحمد بن عبد الله الأجدابي اللواتي 
الطرابلسي. 






3 «وكان الفقيه أبو إسحاق هذا من أعلم أهل زمانه 
من رجال القرن الاعلام 5 ی اه 
ا ا ا 5 262 بحست د ونحواً ولغة وعروضاً 

۳ ونظما ونثرا “وا يفضاء..». 
2ه الأعلام الحساب e‏ ا م O a‏ 


«وملكت بخطه أيضا تأليفه الذي اختصر فيه ... 
وحسبك بهذا التأليف الجليل علماً وفائدة وهو 
كما كان الشيخ أبو الحسن علي بن مغيث - رحمه 
ê 20006 5 ۷ 1 ۲ 7‏ 
علام ا رر االله - یقول: هو کتاب عجب لا کتاب نسب ورایت 
)32/1( الفقیه آبا اسحاق قد أدخل من حفظه ب نفس 
هذا الختصر زوائد تشتمل على فوائد نبّه عليهاء. 
(نسخة المؤلف). 
آنظر الفقرة رقم (536) 


الأعلام 75 
7 5385 





أبوالحسن علي بن محمد بن المنمر 
الطرابلسي 





أنساب قريش › لأبي عبد 
الله الزبيربن أبي بكر 
بن عبد الله بن مصعب 





ابن الاجدابي 





بن ثابت بن عبد الله بن 
الزییر بن العوام. 
(مخطوط محلي-4). 





نشره الدكتور عزة حسن بعنوان: الأزمنة والأنواء 
(دمشق 1964(. وأنظر: د. أحمد مختار عمر 
النشاط الثقا 2 2 لیبیا؛ ص 3 276-27. 





تألیف مختصر 2 الأنواء 
على مذهب العرب . 
(مخطوط محلي -3 






ابن الا جدابي 
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العنوان / الإفادة تاريخ الوفاة 





ابن الجلاب: عبيد الله بن الحسين بن 





قراءة عبد العزیز بن عبيد علي شيخه أبي موسى 









الأعلا 
( م2 الفقه المالكي ) . الحسن آبو القاسم )193/4 عمران بن موسی بن معمر التوفی بتونس سنة 
(البصري/الالکي) 0 





قراءة عبد العزیز بن عبيد على شيخه آبي موسی 
عمران بن موسى بن معمر من أول کتاب «التهذيب»إلى 
كتاب الخيار منه. وسافر [الشيخ] إلى تونس فاستمرت 
قراءته للكتاب المذكور مع سائر طلبة أبي موسى؛ على 
الفقيه أبي محمد عبد الوهاب بن محمد الهنزوتي 
وكان الهنزوتي - حين كان القاضي أبو موسى حاضراً 
معيداً لدرسه بعد قيامه ... 

وسمع عبد العزيز بن عبيد أيضأ عن شيخه أبي 
العباس أحمد بن عيسى الغماري [قاضي طرابلس] ما 
كان يُتناظر فيه بين يديه من التهذيب“. 











)8( 
خلف بن آبي القاسم محمد. الأزديء 
أبو سعيد ابن البراذعي (القيرواني, 
المالكي). 





(4 اختصارالمدونة 2 
الفقه المالكي). 








قراءة عبد العزيز بن عبيد على مؤلفها الذي 
«اجتاز على طرابلس من الغرب قاصداً إلى الشرق 
فطالت إقامته بطرابلس فقرأ عليه بعض توالیفه 
4 العربية: وسمع عليه شینا من نظمه؛ وروی عنه 
«المذهبة» لابن المناصف حدَّئه بها عن مؤلفهاء. 





أبوالجيش محمد بن إبراهيم الأندلسي 


تراجم علماء طرابلس وصلحائها 
2 رحلة التجاني (مطلع القرن 8ه /14م) امسمسسسيشساب ب ب :. ا ٌ !ا ” _را سوت لت 


لزم سکنی طرابلس وهو آحد العدول المصدّرين 
بهاء عارف بالتوثیق وعقد الشروط ,حافظ للآداب 
والتواريخ؛ حسن الخط جد الخ. 


«وأخبرني صاحبنا الفقيه أبو العباس أحمد بن 
عبد السلام الأموي قال : نقلت من خط القاضي 
أبي موسى بن معمر أن شکراً العروف بالصقلبي..» 
إلى آخر الإفادة التاريخية الموجزة. 


من مصادر المؤلف الرحالة الواردة .2 السیاق وقد 
نقل عنه إفادة تاريخية عن المدرسة المستنصرية. 
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ن / الافادة 





العنوا 





«ومنهم الفقيه أبوعلي الحسن بن موسى بن معمرالهواري 
الطرابلسي أحد أرباب الرتب الجامعين بين رئاسة الفقه 
ورئاسة الأدب» ولد بطرابلس سنة تسع وستمائة ... وترقى 
4 دولة الخليفة الستنصر - رحمه الله - فولي خطة 
القضاء 2 كثير من بلاد إفريقية منها باجة وبجاية 
وغيرهماء وولي خطة العلامة الكبرى وخطة الأرفاع 
[الرقاع] والنظركٍ خزانة الکتب". 

"فأمره بالنظر ل خزانة الكتب» وسئل عنها حين 
كانت 'النظره أو قذکر آنها كانت ثلاثين ألف سفر 
واه خُر عنها ثم أعيد إليها فوجدها عشرين ألف 
سفره وأنه الآن أختبرها فوجدها تقصر [أو تنقص] 
عن ستة آلاف سفر فسئل عن موجب ذلك فقال: 
الطر وآيدي البشر ۰۱ 

وهذه إفادة موثقة مؤرّخة قیمة عن (أمين خزانه 
سلطانية) من طرابلس 2 القرن السابع الهجري. 











خطة النظر 2 خزانة 
(أمين خزانة سلطانية) 














«تعرب عن أدب کثیر وحفظ غزير؛ وكان الفقيه أبو 
إسحاق أحول › وسبب تأليفه لها أنه حضر یوماً 
بطرابلس عند القاضي بها آبي محمد عبد الله بن 
محمد بن ابراهیم ابن هانش الطرابلسي» فحکم 
آیو محمد بحکم أخطأ فیه, فرد عليه الفقیه آبو 
(سحاق فقال له: أسكت يا حول فما استدعیت ولا 
استفتیت فأنّف تلك الرسالة. آنظر الفقرة رقم 
6( 








رسالة الحول . 
(مخطوط محلي -9) 





ابن الا جدابي 























۷" العنوان / الإفادة 


قراءة المؤلّف الرحالة على شيخه عبد العزیز بن عبيد: 
«ثم بعد ذلك 2 الشهر نفسه ابتدأت قراءة دولة أخرى من 
كتاب المسند الصحيح للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد 
بن إسماعيل الجعفي البخاري - رحمه الله - وامتد بج 
قراءتهما مدی» قرئ فيه منهما ما هو نور وهدی, إلى أن 
دعا بنا داعي البين فأعجلت النقلة عن تمام الكتابين». يريد 
الصحيحين البخاري ومسلم. 

وقد استنتج العلامة ح.ح.عبد الوهاب من هذا النص إنجاز 
المؤلف الرحالة (تقييد على المسند الصحيح للبخاري) 
مشيرأ إلى أنه مفقود. على أنه ينبغي التنبيه هنا إلى 
تلك الملاحظة اللاحقة التي استدرك بها الأستاذان محمد 
العروسي المطوي وبشير البكوش على هذه الإفادة: د... 
وقد قرأنا الفقرة المتعلقة بدراسة «صحيح البخاري» أثناء 
إقامته بطرابلس؛ وهي مصدر المؤلف: فلم نستفد منها ما 
يشير إلى تقييدٍ ب الموضوع لهذا حذفناه من قائمة مؤلفات 
التجاني». 

كتاب العمر: (4/ 136). 
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تاريخ الوفاة نی | الوضو: الوت 
ریخ الترجمة 8 ضع 


ا ۱ 
1ه الأعلام ۱ 
۰ ۱ ۱ 


4 الأعلام العقيدة 
5م (285/3) | (علم الکلام) 


ند العنوان / الإفادة 


صحیح البخاري (2) 
(مخطوط مشرقي-6) 
















قراءة عبد العزیز بن عبید على شيخه آبي محمد 
عبد الله بن إبراهيم ابن آبي مسلم القابسي الذي 
«وصل إلى طرابلس قاضياء وله رحلة إلى العراق 
ودخل فيها بغداد» قرأ عليه بلفظه أكثر من نصف 
البخاري؛ وهنا انتهى مَّن سمّى شيخنا أبوفارس من 
شیوخه». إشارة إلى نهاية الإجازة» وأنظر الفقرة 
رقم (1). 









قراءة المؤلف الرحالة على شيخه عبد العزيز بن 
عبید: «فابتدأت القراءة بلفظي لصحيح مسلم بن 
الحجاج القشيري النيسابوري” رحمه الله تعالی- 
به غرة شهر شعبان من العام المذكور, قراءة تفه 
فيه وتدقيق للبحث ‏ آلفاظه الكريمة ومعانیه 
وقد كنت ابتدأت تقیید ما أنتجته فيه بیننا 
المناظرة وآفادته المحاضرة: مما جاء کال کمال لکتاب 
«الإكمال». يشير الرحالة هنا إلى هذا التقیید 
الذي حرّره بطرابلس على صحيح مسلم؛ ويفيد 
العلامةح.ح. عبد الوهاب أنه مفقود. 








(مخطوط مشرقي-7). 





مسلم بن الحجاج القشيري 





العقيدة الدينية وشرحها 





أنظر أيضا الفقرة رقم (15). 
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۴ العنوان / الاقادة 













«وأخبرت أنَّ الأميرأبا زكريا - رحمه الله - كان شدید 
البحث على خطه [ابن الاجدابي] وأنه سمع ان كتاب 


تاريخ الوفاة 4 الموضوع | الموضع 
ع الترجمه 
الفصيح بيع بخطه بطرابلس؛ فبرد بريد إليها 3 


1ه الأعلام 0 ِ 
04 .ار ها | 299 
الاجدابي من طرابلس إلى تونس» وهي مثال لحركة 


صريحة بانتقال هذه النسخة الخطوطة بخط ابن 
الخطوطات بين القطرین. 
قراءة عبد العزیز بن عبید على شيخه أبي محمد 
عبد الله بن عبد الكريم الغماري الذي «اجتاز على 
طرابلس من الغرب قاصداً إلى المشرق فطالت 
إقامته بطرابلس فقرأ عليه كتابه الذي ألفه ب 
الفرائض وجل كتاب الكا2 لابن المنمر. الفرائض 
أيضاء. أنظر أيضا الفقرة رقم (7). 
257 وقد وقفت خلال هذه السنة (2006) على نسخة 
الفقه 265 مخطوطة حسنة من كتاب ابن النمر 2 الفرائض 
بالخزانة الحسنية العامرة 2 الرباط؛ تقع 2 
(79) ورقة؛ وتعود إلى سنة (775ه) تحت رقم 
(10906). وعلمت أخيرا أن الأخ الفاضل الفقیه 
الفُرَضي الدکتور حمزة أبوفارس يعمل على تحقيق 
الكتاب اعتماداً على (أربع نسخ) ويبدو أن نسخة 
الخزانة الحسنية أفضل تلك النسخ - وفقه الله 
تعالى. 


أحمد بن يحيى المعروف بثعلب الكو 
النحوي. 


انظ رأيضا الفقرة رقم (4). 











الكاے ع الفرائض 
(مخطوط محلي -11) 


الأعلام 
(327/4) 








علي بن محمد بن المنمر الطرابلسي 
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ی العنوان / الاقادة 


الكايٍ 4 الوثائق 
(مخطوط محلي-12) 


کتب كثيرة محبّسة 
(مخطوطات: 
إشارة عامة) ؟ 


آبو الحجاج یوسف بن زيري (قاضي 


تاريخ الوفاة 


«وولّى على البلد شيخه آبا يحيى بن مطروح 
التميمي» وجعل قاضيهم رجلا منهم یعرف بأبي 
الحجاج يوسف ابن زيري» وهو صاحب التأليف 
المعروف:بالكاك ب4 الوثائق؛ فكانت أحكام المسلمين 
كلها مصروفة إلى واليهم وقاضيهم؛ ولم يكن 
النصراني يتعرض لشيء من أحكامهم». سياق 
النص 2 سنة (040ه). 


د«وما نزلنا بمقرية من هذه الزاوية [زاوية آولاد 
سهيل] وصل إلينا أهلها راغبين 2 الوصول إلى 
موضعهم والتحرم بطعامهم؛ فسرنا مع مخدومنا 
إليهم فأصعدونا [إليها] فوجدناهم قد شحنوها 
بالعدد المنمنة [كذا؟ ولعلها: المثمّنة] على نحو 
التحبيس عليهاء ورأيت هنالك كتبا كثيرة محبّسة». 
إشارة عابرة إلى إحدى المكتبات خارج مدینه 
طرابلس. وتعرف هذه الزاوية باسم (زاوية 
بوعيسى) أو (زاوية العموري) وتقع غربي مدينة 
الزاوية بنحو 7 كلم. أنظر: الطاهر أحمد الزاوي» 
معجم البلدان الليبية» طرابلس: دار مكتبة النور؛ 
8 ص167-136. 
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العنوان / الافادة 


قراءة عبد العزیز بن عبید على شيخه أبي محمد 
عبد الله بن عبد الكريم الغماري الذي «اجتاز على 
طرابلس من المغرب قاصداٌ إلى المشرق فطالت 
إقامته بطرابلس فقرأ عليه...وجلٌ كتاب (الحصار) 
2 علم الحساب وكان ذلك 2 عام أربعة وخمسين/ 
وستمائة». العنوان غير محقق ؟ لذا آثرت إدراجه بعد 
كلمة (کتاب) كما جاء 2 النص. ۱ 

وك الطبعة الثالثة (المصوّرة) من نشرة العلامة ح.ح. 
عبد الوهاب: الحصار (یضم الحاءء وبالصاد المهملة- 
استناداً إلى ص 237 وص 492 من فهرس أسماء 
الكتب). وك الطبعة الرابعة الصادرة بعده بتصفيفي 
جديد وفهرس مغاير: الخضار (بالضاد المعجمة 
المشدّدة» وقد انتقل 3 فهرس الكتب ص 372؛ من 
حرف الحاء إلى حرف الخاء). ويظلٌ اللفظ مبهما ؟ 
وإدراجة ‏ حرف (الحاء/ أو الخاء) به فهرس الكتب 
بالطبعتين يفيد نّه(عنوان) ؟غيرأنٌ سياق النصٌ لا 
یقطع بذلك؛ فقد يكون (لقبا للمؤلّف) ؟ والله أعلم. 
وقد وقفت- على سبيل المثال- على هذه الترجمة: 
على بن محمد بن إبراهيم بن موسى الخزرجي؛ أبو 
الحسن؛ الحصّار (بالصاد المهملة): فقيه إشبيلي 
الأصل نشأ بفاس (ت1 1 6ه/ 1214م). الأعلام (4/ 
0 ) فلعله المقصود 2 هذا السياق ٩‏ 


«وكتابه 4# العروض ناهيك به حسنا وترتیبا 


وتهذیباء وهو نسختان كبرى وصغرى». 
انظرالفقرة رقم (6). 
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0 العنوان / الافادة 


كتاب الفرائض 
( مخطوط مغربي -4) 


كتاب بے شرح ما آخره ياء 

مشددة من الأسماء وبيان 
اعتلال هذه الياء ... 

(مخطوط محلي-13). 


کتاب مختصر #ي علم 
الأنساب )٩(‏ 
(مخطوط محلي-16). 


تاريخ الوفاة 


عبد الله بن عبد الکریم الغماري. 


ابن الاجدابي. 


ابن الاجدابى. 


إبن الاجدابي. 


قراءة عبد العزيز بن عبيد على شيخه - المؤلف. 
انظر الفقرة رقم (28). 


اأنظر الفقرة رقم (6). 


«.. استوفی فيه جميع أحكام هذه الياء على 
اختلاف أحوالها من تصغيرٍ وتكسير وغير ذلك 
ولا استوفى فيه ذلك استیفاء جميلا تعرض لشرح 
المقاطع الواقعة 2 سورة مریم لاشتمالها على كثير 
من تلك الأحكام فجاء هذا التأليف 2 غاية الإفادة 
والتحقيق». 

(بطاقة ببليوجرافية مشروحة للكتاب المخطوط) 
1 

انظرأيضا الفقرة رقم (6). 


يبدو أنه يعني اختصاره لكتاب ابن العوام 2 أنساب 
قريش. انظر الفقرة رقم (8). 

وانظر ملاحظة د. أحمد مختار عمرء النشاط 
الثقاے 2 ليبياء ص 260. 
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۱ 
۱ 


. 
0 
2 


العنوان / الافادة 


کنوزالطالب ٩‏ 
(مخطوط مغربي-5) 


الحصول 
(مخطوط مغربي-6). 


مذكي الفؤاد 2 الحضْ 
على الجهاد. 


ابن الاجدابي 


آبو الحسین علي بن موسی بن محمد بن 
سعيد الغرناطي. 


ابن العربي: محمد بن عبد الله بن 
محمد المعافري الإشبيلي المالكي؛ 
أبويكر. 


الأعلام 


عبد الحميد بن آبي الدنيا. )285/3( 


الغرالي: 
الطوسي آبوحامد 


«ومن جملة تآليفه کتابه التداول المسمّى بكفاية 
التحفظ» وهو أشهر كتبه وأكثرها ذيوعاء وقد 
طبع مرار وهو اليوم (متداول) آیضاً كما وصفه 
الرحالة. آنظر الفقرة رقم (6). 


من مصادر المؤلف الرحالة 2 السیاق الطرابلسي 


من رحلته؛ لتصحیح نسبة آبي عبد الله محمد بن 
عبد الله الحسيني التاجوري ولعله من (مکتبته) ٩‏ 


قراءة عبد العزيزبن عبید على شيخه عبد الوهاب 


انظرأيضا الفقرة رقم (15). 
2 الرحلة: مذكر الفؤاد؛ وك الأعلام: مذكي الفؤاد. 


قراءة عبد العزيزين عبيد على شيخه عبد الوهاب 
بن محمد الهنزوتي وشيخه عبد الحميد بن أبي 
الدنيا. 
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العنوان / الإفادة 


العالم الدينية 
(مخطوط مشرقي-10). 


ابن الخطيب: (الفخر الرازي): محمد 
بن عمربن الحسين بن الحسن بن علي 
التيمي البكري الطبرستاني الأصل 
الرازي المولد؛ الملقب فخرالدين؛ 
العروف بابن الخطيب. 


قراءة عبد العزیز بن عبيد على شيخه أبي العباس الأعجمي 
الذي «ورد من المشرق على مدينة طرابلس بج سنة اثنتين 


'وستين/ وستمائة قاصداً إلى الغرب؛ فقرأ عليه بعض المعالم 


الدينية لابن الخطيب». 


وترد الاشارة 4 النص الوجز بالرحلة إلى كتابي (المعالم 


الفقهية. والمعالم الدينية: لابن الخطیب). ؟ كذا دون مزيد 
إيضاح؛ وقد تبين لي بشيء من المراجعة والنظر أن مراده غالبا 
كتابا الفخر الرازي الواردان 2 ترجمته؛ فقد جاء ب وفيات 
الأعيان 2 سياق آثاره: «ومنها 2 علم الكلام كذا ... وكذا ... 
والعالم وغیر ذلك بوك أصول الفقه: المحصولء والعالم». 
وهكذا يبدو جليا أنَّ له کتابین متفقین ب العنوان: مختلفین 
4 الوضوع والحتوی. وقد وردا (ج سطر واحد) من الترجمة. 
وإشارة التجاني 3 رحلته قرينة مؤيدة لازدواجية العنوان بين 
الکتابین الذکورین من آثار(الفخر الرازي؛ ابن الخطیب). 
وعنْ لي أن آعود إلى فهرس الکتب 2 الوفیات (349/8) 
للإستئناس بهء فوجدت الإشارة هناك مقصورة علی: (العالم 
للفخر الرازي) ؟ كذا دون تفریق بين العنوانبن؛ وهو لا يطابق 
واقع الحال .2 متن الترجمة وجل من لا يسهو سبحانه ! وقد 
جاء 2 وفيات الأعيان قدیما: «وانتشرت تصانیفه 2 البلاده 
ورزق فیها سعادة عظيمة؛ فان الناس اشتغلوا بها ورفضوا کتب 
التقدمین». كما جاء 2 الأعلام حدینا: «أقبل الناس على کتبه 
بے حياته يتدارسونهاء. ولعل 2 ذلك ما يفسّر وصول کتابیه 
الذکورین إلى طرابلس (المغربية) وقراءتهما بها 2 آواسط 
القرن السابع الهجري بعد وفاته 2 مطلع القرن (606ه). 
وریما أحضرهما الشیخ (المترئ نفسه) آبوالعباس الأعجمي 
الذي ورد من الشرق سنة (662ه) كما تقدّم ,2 النص آعلاه. 
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العنوان / الإفادة 


ابن الخطیب 2 
(الفخرالرازي) 


الفاضل البيساني: 
عبد الرحیم بن علي بن السعید 


اللخمي العروف بالقاضي الفاضل. 


قراءة عبد العزیز بن عبید على شيخه الفقیه 
القاضي أبي العباس أحمد بن عيسى الغماري 
الذي «وصل إلى طرابلس قاضیاً بعد اتفصال 
القاضي أبي موسى بن معمرمنهاء فقرأ عليه جملة 
من المعالم الفقهية لابن الخطیب». أنظر التعليق 
شك الفقرة السابقة. 

من مصادر المؤلف الرحالة 2 السياق الطرابلسي 
من الرحلة لإثبات إفادة عن وصول ابن مطروح شيخ 
طرابلس إلى الإسكندرية › ولعله من (مكتبته) ٩‏ 
وك ترجمة (الفاضل البيساني) أنه ولد بفلسطين 
واستقر بمصر وكان وزيراً للسلطان صلاح الدين» 
وتولى أبوه القضاء بمدينة بيسان فنسبوا إليها... 
الخ. 





تراجم علماء طرابلس وصلحاغا 
2 رحلة التجاني (مطلع القرن 8ه./14م) 





التوزیع الزمني/ الجهوي للكتب [المخطوطات] 2 القسم الطرابلسي 


من رحلة التجاني 











6 9 22 02 
۹۳ 
ا 4 37.36.35 . 
القرن السادس 2 45 44 


القرن السابع 


إشارة عامه 












نرم 
N‏ 


(*) تبدو هنا جليّةَ عناية الأنصارى (بتراجم | 


1 


. و3 نسخة (بریعهم). 


. وك نسخة (ما یرتجیه). 
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ل رحلة التجاني (مطلع القرن 14/۵8م) 
0 کذا ‏ جمیع النسخ ولمل الصواب (المرء). 
).2 نسخة (خیرة). 


© وی بعض النسخ (ینتج). 





و 
۳ 
29 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
/archive.org/ details/@hassan_ibrahem‏ / ۱۳۱۵۶۰ 


۱ https://archive.org/details/@hassan_ibrahem 
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